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وفد عبد القيس
حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وإكرامهم

∫fOI « b³Ž b Ë صلى الله عليه وسلم w³M « Â«bI²Ý«
ذكــر محمــد بن ســعد في طبقاتــه قــال: أخبرنــا محمد بن 
عمر الأســلمي- يقصد شــيخه الواقدي- بســنده عــن عروة بن 
الزبيــر وبمــا حدثه عبــد الحميد بن جعفر عن أبيــه قال: كتب 
رســول االله صلى الله عليه وسلم إلــى أهل البحريــن أن يقدم عليه عشــرون رجلاً 
منهــم، فقــدم عليــه عشــرون رجلاً رأســهم: عبــد االله بن عوف 
الأشــج وفيهم الجارود، ومنقذ بن حبان، وهو ابن أخت الأشــج 
وكان قدومهــم عــام الفتح، فلمــا وصلوا إلى النبــي صلى الله عليه وسلم قال له 
بعض أصحابه: يا رسول االله، هؤلاء وفد عبد القيس، فقال صلى الله عليه وسلم: 

«مرحبًا بهم، نعم القوم عبدالقيس!».
 r¼b uÐ  t³OŠdðË  fOI «  b³Ž  vKŽ صلى الله عليه وسلم   w³M «  ¡UMŁ

∫Zý_« rN Oz—Ë
ثــم ذكــر ابن ســعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأفــق صبيحة ليلة 
قــدوم الوفــد وقال: «ليأتيــنَّ ركب من المشــركين، لم يكرهوا 
على الإسلام، قد أنضوا الركاب، وأفنوا الزاد، اللهم اغفر لعبد 

القيس، هم خير أهل المشرق».
ولما دخلوا على رسول االله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه قال لهم: «أيكم 
عبد االله الأشج»؟ قال الأشج: أنا يا رسول االله -وكان الأشج رجلاً 
دميمًا- فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: «إنه لا يُســتقى في مســوك الرجال 
-جمع مسك، وهو الجلد- إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه: 
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لســانه وقلبه» ثم قال صلى الله عليه وسلم للأشــج: «فيك خصلتان يحبهما االله» 
وفــي رواية «يحبهما االله ورســوله» فقال الأشــج: وما هما؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: «الحلم والأناة» قال الأشج: أشيء حدث؟ أم جبلت عليه؟ 

قال صلى الله عليه وسلم: «بل جبلتَ عليه».
∫tMOI¹ ’öš≈Ë œË—U− « ÂöÝ≈

وكان في الوفد الجارود وكان نصرانيًا فدعاه رســول االله صلى الله عليه وسلم 
إلى الإســلام فأسلم فحسن إسلامه، وقد كان له موقف في الردة 

يدل على ثبات قلبه على الإسلام.
وكان عبد االله بن الأشــج معنيًا بمســاءلة رســول االله صلى الله عليه وسلم عن 
الفقــه والقرآن، ومن ثم فضله رســول االله صلى الله عليه وسلم على ســائر الوفد 

في جائزته.
∫`O{uðË oOKFð

والمتأمــل فــي كلام ابن ســعد يــرى أن النبــي صلى الله عليه وسلم أعلن عن 
ابتهاجه وســروره بقدوم وفد عبد القيــس بمدحه لهم وترحيبه 
ــر بقدومهم عليه بوحي مــن االله تعالى،  بهــم، وذكر صلى الله عليه وسلم أن بُشِّ
فبشــر أصحابه بما أخبر به، ثم ذكر لهــؤلاء القادمين نعوتًا من 
الفضائــل تميزوا بها عن ســائر الوفود، وهــي نعوت تدور على 
محــور الإخلاص فــي إيمانهــم وإســلامهم، وعــدم إرادة الدنيا 
والاغتــرار بحطامهــا وزخارفهــا، وأنهم تحملوا في ســبيل هذا 
الإخلاص أشــد المشــقات والمتاعــب، فقد جدوا المســير إلى 
رســول االله صلى الله عليه وسلم حتى أهزلــوا ركائبهــم وأفنوا زادهــم، ليقطعوا 
شاســع المســافات ووعثاء البوادي والجبال والشعاب والأودية 
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شــوقًا إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم ليســلموا على يديه، ويطالعوا إشراق 
نور النبوة في وجهه الشريف.

 b³Ž b Ë ”√— Zý_« UNÐ “U² « w² « WO ułd « hzUBš
∫fOI «

ثم خص رسولُ االله صلى الله عليه وسلم بأطيب الذكر، وأحمد الثناء رئيسَهم 
عبد االله بن الأشــج. وســماه صاحبَهم ليشــعره ويشــعرهم على 
ســمع المجتمع المســلم بــأن المســلمين كيفما كانــوا ما دام 
الإيمان برســالتهم الخالدة يعمر قلوبهم إخــوةً متصاحبين، ثم 
ذكــر صلى الله عليه وسلم أن مــا تميز بــه هذا الصاحــب الحكيم مــن الفضائل 
الإنســانية لا يرجــع إلــى فراهة بدنه، وحســن ســمته، وجمال 
منظــره، فهو دميم المنظر، غير ســوي المظهــر، وإنما كان له 
هذا الامتياز على ســائر القوم بمــا حباه االله به من أخلاق حميدة 
ومــكارم عقلية، جبله االله عليها، وفــي طليعة ذلك كله (الحلم 
والأناة) وإلى هاتين الخصلتين يرجع جماع حكمته ومكارمه.

ولعــل ســيدنا رســول االله صلى الله عليه وسلم أراد بهــذا الإخبــار لفــت نظر 
أصحابــه الأكرمين أن يكــون نظرهم إلى الرجــال في تفاضلهم 
هو الســمو الخلقي والفكري؛ لأن الرجال لا يرادون في الحياة 
الجــادة لضخامة أبدانهم، وطول أجســامهم ليتخذ من جلودهم 
أســقية وســيعة عظيمة، وإنما يرادون للســان ناطق بالحكمة، 

وقلب مفعم بالإيمان والرحمة.
وهذه النظرة للرجال من أعظم معالم منهج رســالة الإســلام؛ 
لأن الرجال يعيشــون على الأرض لإقامة موازين العدل بالحكمة 
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النافذة، والموعظة المؤثرة، والجــدل بمنطق الحق، ومجاهدة 
الباطــل العتيــد بالســيف وســائر وســائل الحــرب المطهرة أو 
المؤدبة، ولا يكون ذلك إلا بلســان مِنطيق بالحكمة والموعظة 
الحســنة والجــدل المتناصــف، ومــن وراء ذلك قلــب يمد هذا 
اللســان بجرأة تحب الموت في سبيل نصرة الحق، وشجاعة لا 
تتهور، ولكنها قوة أثبت من رسوخ الأطواد، لا تكره الموت ولا 

ترمي بنفسها بين أحضانه في رعونة المراءاة والتسميع.
 XO uð w  d−Š sÐ«Ë  bFÝ sÐ«  sOÐ  ·ö « oOI×ð

∫fOI « b³Ž …œU Ë
وقول ابن ســعد في روايته: (وكان قدومهم عام الفتح) يفيد 
أن لهم قدمة واحدة، وأنها كانت ســنة ثمــان من الهجرة، وهي 
سنة الفتح، ولكن الحافظ ابن حجر لم يرتض هذا الرأي، وذهب 
فــي كلام مدلــل بروايات لا تنزل عن مرتبة الصحة أو الحســن، 

فقال في الفتح: والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان:
إحداهمــا قبل الفتح، ولهــذا قالوا للنبــي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينك 
ا في ســنة خمــس أو قبلها،  كفــار مضــر، وكان ذلــك قديمًا إمَّ
وكانت قريتهم في البحريــن أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد 

المدينة، وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاً.
وفيهــا ســألوا النبي صلى الله عليه وسلم عــن الإيمان، وعن الأشــربة، وكان 
فيهم الأشــج، وقال لــه النبي صلى الله عليه وسلم: «إن فيــك خصلتين يحبهما 

االله: الحلم والأناة».
ويلاحــظ علــى كلام ابن حجــر أنه جزم في صــدر كلامه بأن 
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القدمــة الأولى لوفد عبد القيس كانت قبل الفتح دون تردد، ثم 
قــال بعد ذلــك: وكان ذلك قديمًا إما في ســنة خمس أو قبلها، 
وقــد عرفنا في كلام ابن ســعد أن وفادتهم كانت في عام الفتح، 
والفتح كان في سنة ثمان من الهجرة، وهي فيما يظهر من كلام 

ابن سعد وفادة واحدة.
وقول الحافظ: وكانت قريتهم أول قرية أقيمت فيها الجمعة 
بعد المدينة يشــعر أن إسلامهم كان قديمًا؛ لأن الجمعة أقيمت 
فــي المدينة في الســنة الأولى للهجرة إثر انتهاء بناء المســجد 
النبــوي، كما يؤيــد ذلك قولهــم للنبي صلى الله عليه وسلم بيننــا وبينك كفار 

مضر.
وقــول ابن حجر: وفيها -أي في هذه القدمة الأولى لوفد عبد 
القيــس التي قال عنها ابن حجر نفســه: إنها كانت قبل الفتح- 
ســألوا عن الإيمان وعن الأشــربة؛ غير مســلَّم على إطلاقه؛ لأن 
قبلية الفتح لم يعين زمنها، فهي لأن تكون قبلية بعيدة، وحينئذ 
يقال كيف يسألون عن الإيمان، وكانوا قد آمنوا وأقاموا الجمعة 
فــي قريتهم (جواثــا) قبل أي بلد ســوى المدينــة المنورة؟ ثم 
يقال: كيف ســألوا عن الأشــربة، ولم تحــرم محرماتها إلا بعد 
نــزول المائــدة وهي من آخر ما نــزل من القرآن، بــل قال بعض 

الأئمة من السلف: إنها آخر ما نزل من وحي القرآن؟
ثم ذكر ابن حجر: أنه كان فيهم الأشــج في هذه القدمة، وأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قــال له: «إن فيك خصلتين يحبهما االله» وهذا مما لم 
تختلــف فيه الروايــات، فهو أحرى أن يكون فــي القدمة الثانية 
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لهــذا الوفد، وســيأتي ذكر ابن حجر لهــا. ومضى ابن حجر في 
كلامــه فقال: وروى أبــو داود من طريق أم أبان بنــت الوازع بن 
الــزارع، عن جدها زارع وكان في وفد عبــد القيس، قال فجعلنا 
نتبــادر مــن رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر الأشــج واســمه 
المنــذر حتى لبس ثوبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: «إن فيك 
خصلتين يحبهما االله ورســوله: الحلم والأناة» وفي حديث هود 
بــن عبد االله بن ســعد العصري أنه ســمع جده مزيــدة العصري، 
قــال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحــدث أصحابه، إذ قال لهم: «ســيطلع 
عليكــم مــن هاهنا ركب هم خير أهل المشــرق» وهــذه الرواية 
محتملــة أنها هي روايــة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأفق صبيحة ليلة 
قدوم وفد عبد القيس فقال لأصحابه ما قدمناه في رواية ابن سعد 

دخلها الاختصار الموجز.
ثــم تقول رواية مزيــدة العصري: فقام عمــر فتوجه نحوهم، 
فلقي ثلاثة عشــر راكبًا فبشــرهم بقول النبــي صلى الله عليه وسلم في مدحهم، 
ثم مشــى معهم عمــر رضي االله عنــه حتى أتى النبــي صلى الله عليه وسلم فرموا 
بأنفســهم عــن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها، وتأخر الأشــج في 
الركائــب حتــى أناخها، وجمــع متاعهم ثم جاء يمشــي، فقال 

النبي صلى الله عليه وسلم «إن فيك خصلتين يحبهما االله ورسوله».
∫l ð WMÝ œu u « WMÝ w  X½U  WO½U¦ « …œU u «

ثانيتهمــا -أي ثانيــة الوفادتيــن اللتين كانتا لوفــد عبد القيس- 
كانت في سنة الوفود، وكان عددهم حينئذ أربعين رجلاً، وكان فيهم 
الجارود بن بشر بن المعلَّى، وكان نصرانيًا، فأسلم فحسن إسلامه.
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ثــم قال ابن حجــر: ويؤيد التعدد -أي تعدد وفــادة عبد القيس 
على النبي صلى الله عليه وسلم- ما أخرجه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «ما لي 

أرى ألوانكم تغيرت؟» فإن فيه إشعارًا بأنه كان رآهم قبل التغير.
 b³Ž t½√  d−Š sÐ« `OłdðË Zý_« rÝ« w  ·ö²šô«

∫t¹√— WA UM Ë tK «
وقد اختلفت أقوال العلماء في اسم الأشج، وأشهرها قول من 
قال: اســمه المنذر بن عائذ، وســماه النبي صلى الله عليه وسلم الأشج لأثرٍ كان 
فــي وجهه، قال النووي: هذا هو الصحيح المشــهور في اســمه 

الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون.
وقد ذكر هذا القسطلاني في المواهب نقلاً عن ابن حجر في 
الفتــح، فقال: وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشــر رجلاً، وقيل: 
أربعــة عشــر، قــال الزرقاني: كما جــزم به القرطبــي والنووي، 
وهــم المنــذر بن عائذ، وهو الأشــج، ومنقذ بن حبــان، ومزيدة 
بن مالك، وعمرو بن مرحوم، والحارث بن شــعيب، وعبيدة بن 
همام، والحارث بن جندب، وصحار بن عباس، وعقبة بن جروة،  
 وقيــس بــن النعمان،   والجهــم بن قثــم،   وجويرية العبدي،   ورســتم 

العبدي،   والزارع بن عامر،   قال الزرقاني :  انتهى ملخصًا من الفتح . 
فترجيح ابن حجر بإصراره على تسمية الأشج عبداالله ترجيح 
لغير المشــهور الذي   عليه الأكثــرون من مترجمي   الرجال،   وفي  
 طليعتهــم الحافظ الثقة المتقــن أبو عمرو بن عبــد البر،   وَجَزَمَ 
السهيلي   بأنه المنذر بن عائذ،   واختار محمد بن سعد في   طبقاته 

أن اسمه عبد االله بن عوف،   ووراء ذلك أقوال . 
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وقول النووي :  وســماه النبي  صلى الله عليه وسلم  الأشــج لأثر كان في   وجهه 
مخالــف لظاهر حديث الــزارع بن عامر أحد رجــال الوفد،   وهو 
أعلــم بصاحبهــم،   إذ جاء في   حديثه عند البيهقي   ما   يشــعر بأنه 
كان معروفًا في   قومه بلقب الأشــج،   قــال الزارع :  فجعلنا نتبادر 
مــن رواحلنا نقبل   يد رســول االله ورجله،   وانتظر المنذر الأشــج 
حتى أتى عَيْبَتَهُ(١) فلبس ثوبيه،   وفي   حديث عند أحمد :  فأخرج 
الأشــج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبســهما،   ثم جاء   يمشي   حتى 

أخذ بيد رسول االله  صلى الله عليه وسلم  فقبلها . 
وفــي   حديــث مزيدة بــن مالــك عنــد البيهقي،   وأبــي   يعلى 
ــر أصحابه بقــدوم عبد القيس،   والطبرانــي   أن النبي  صلى الله عليه وسلم  لما بَشَّ
 وقال فيهم : « إنهم خير أهل المشرق »  قام عمر -رضي   االله عنه-  
 فتوجه نحوهم،   فلما لقيهم ســألهم فقال مــن القوم؟ قالوا    : من 
بنــي   عبد القيس،   قال عمــر :  فما أقدمكم هذه البــلاد ألتجارةٍ؟ 
قالــوا :  لا،   قــال عمر :  أمــا إن النبــي  صلى الله عليه وسلم  قد ذكركــم آنفا فقال 
ا،   ثم مشــى معهم حتى أتى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال عمر للقوم :  هذا  خيرًَ
صاحبكــم الذي   تريدون،   فرموا بأنفســهم عن ركائبهم،   فمنهم 
من مشــى إليه،   ومنهم من هــرول،   ومنهم من ســعى،   حتى أتوا 
النبي  صلى الله عليه وسلم  فابتدروه،   ولم   يلبســوا إلا ثياب الســفر،   فأخذوا   يده 
فقبلوها،   وتخلف الأشــج -  وهو أصغر القوم -  في   الركاب حتى 

أناخها،   وجمع متاع القوم وذلك بعين رسول االله  صلى الله عليه وسلم .
هــذه الأحاديث كلها مشــعرة بــأن لقب الأشــج كان معروفًا  
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 يلقــب بــه المنذر بن عائــذ،   فقول من قال :  إن النبي  صلى الله عليه وسلم  ســماه 
بــه لأثر كان في   وجهه   ينبغي   تأويلــه -  إذا صح -  وأظهر ما   يقال 
فــي   تأويلــه أن ســيدنا رســول االله  صلى الله عليه وسلم كان   يناديه بلقبه الأشــج 
تمييــزًا لــه بأثر مادي   في   بدنــه بعد أن ميزه بأثــر معنوي   خلقي  
 في   عقله وإشــراق روحه،   وأن فيه خصلتين   يحبهما االله ورسوله،  
 الحلم والأناة،   والتميز بالصفــات المعنوية الخلقية التي   ترجع 
إلــى مــكارم الأخلاق مــن أرفــع الشــمائل الروحية التــي   ينبتها 
صفاء المعدن النفســي،   ويتعاهدهــا الإيمان بما   يصونها ويعلي  
 الفضائل الإنســانية قدرها،   وهذا ممــا خص بمعرفته وقدره أهل 

النهى من خاصة الحكماء والحلماء . 
ومن ثم أراد النبي  صلى الله عليه وسلم  أن   يشهره بهذا اللقب الذي   يحمل في  
 طواياه شيئاً   يبعده عن مظاهر الجمال المادي   والاستواء البدني،  
 ليجمع له الفضل من أطرافه،   ويصبح هذا اللقب هو الاسم الذي  
 يعرف به ويغلب عليه ليرد عنه حزازة بعض النفوس التي   تغرها 
المظاهــر،   ليكون فيه للمجتمع المســلم درس منهجي   تربوي،  
 يحيــا بــه هذا المجتمع ما بقــي طموحًا إلى مــكارم الأخلاق في  

 حياته السلوكية . 
∫fOI « b³Ž b Ë …œU Ë V³Ý ÊUOÐ

ذكرت مؤلفات الســيرة النبوية رواية في   بيان سبب وفادة وفد 
عبــد القيس على رســول االله  صلى الله عليه وسلم  ولكن هذه الروايــة لونت بألوان 
مختلفة في   صياغتها،   وأسلوبها وسياقها،   إيجازاً   وإطنابًا،   بالنقص 

والزيادة،   استطرادًا لما   يتصل بها وإن لم   يكن من صميمها . 
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ولعل أقدم مؤلف ذكرها في   إيجاز معبر هو محمد بن سعد في  
 طبقاته،   فقد جاء فيها صدر الحديث عن وفادة وفد عبد القيس،  
 قال :  أخبرني   محمد بن عمر الأســلمي -  يقصد شــيخه الواقدي  
-  قــال :  حدثني   قدامة بن موســى،   عن عبد العزيز بن رمانة،   عن 
عــروة بــن الزبير،   وقــال -  أي   الواقدي -  وحدثنــي   عبد الحميد 
بــن جعفر،   عن أبيه،   قالا -  أي   عروة وجعفر -:  كتب رســول االله  
صلى الله عليه وسلم  إلــى أهل البحرين أن   يَقْدُم عليه عشــرون رجلاً منهم،   فقدم 
عليه عشــرون رجلاً،   رأســهم عبد االله بن عوف الأشــج،   وفيهم 
الجــارود،   ومنقذ بــن حبان،   وهو ابن أخت الأشــج وزوج ابنته،  
 وكان قدومهــم عام الفتح،   فلما تراءوا لمجلس رســول االله  صلى الله عليه وسلم 
 قيل :  يا رسول االله،   هؤلاء وفد عبد القيس،   قال صلى الله عليه وسلم «مرحبا بهم،  

 نعم القوم عبد القيس». 
هذه رواية ابن ســعد،   وهي   الرواية المبينة لســبب وفادة وفد 
عبد القيس على رسول االله  صلى الله عليه وسلم  وفيها التصريح بأن النبي  صلى الله عليه وسلم  هو 
الذي   كتب لأهل البحرين   يســتقدم وفد عبــد القيس،   وفيها أنه  
صلى الله عليه وسلم  عين في   كتبه عدد رجال الوفد الذين اســتقدمهم إليه،   وهذا 
التعيين خفي   الحكمة،   مســتبعد أن   يكون قد كان إلا بتأويل أن  
 يكــون  صلى الله عليه وسلم  كان على علم بعقلائهم وأهــل الحكمة فيهم،   كما  
 يــدل علــى ذلك ســؤاله  صلى الله عليه وسلم  منقذَ بــنَ حبان عن أشــراف قومه،  
 رجل،   رجل،   يســميهم بأســمائهم،   مما دعا منقذا إلى الإسلام،  
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 قبل أن   يصل إلى قومه،   على ما سيأتي   في   كلام النووي   رحمه االله 
تعالى . 

وكان  صلى الله عليه وسلم  يقصــد بأهــل البحريــن الذين كتب إليهــم كتابه 
قبيلة ربيعة،   وهي   إحدى قبيلتين عظيمتين   يرجع إليهما النسب 
العدناني   في   الجزيرة العربية،   وكانت ربيعة تقطن البحرين وما 
حولها حتى أطراف العراق ومشارف الشام،   وما كان بقربها من 

مخاليف،   وسهول،   ووديان،   وشعاب وجبال . 
وكان   يوازيها قبيلة مضــر النزارية العدنانية،   وكانت تتوطن 
الحجاز بتهائمه ونجوده وكوره،   وقراه وبلاده،   وكانت القبيلتان 
مضرب المثل فــي   كثرة العدد والمنافســة المتنافرة المتغالبة،  
 وإلــى مضر تنتمي   قريــش، جِذْمُ(٢) عبد مناف دوحة رســول االله  

صلى الله عليه وسلم .
ولعله  صلى الله عليه وسلم  قصد إلى أن   يجمع تحت لواء الإسلام أعظم قبائل 
العــرب،   بعــد أن وضعت الحــرب أوزارها،   ليكونــوا عدة وقوة 
مادية وروحية لدعوته،   وســندًا قويًا لنشــر رسالته رسالة الهدى 
والخير في   آفــاق العالمين،   بالحجة النيــرة والبرهان المضيء،  
 وليــردوا وهم فــي   ظلال الوحــدة الإيمانية مع مجتمع الإســلام 
اعتداء المعتدين،   ويطهروا مسارهم من عوائق المعوقين بالقوة 

القاهرة إن لم تنفع الحجة الباهرة . 
وعبــد القيس التــي   قدم وفدها عليه  صلى الله عليه وسلم  كانــت من كبريات 
بطون قبيلة ربيعة،   وحاملي   رايات شــرفها قوة وعددًا وشــجاعة 
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وتعقــلا،   وينتهي   نســب عبد القيــس بعد أن أفضــى إلى جديلة 
بن أســد بــن نزار،   وإليهــم وقع كتاب رســول االله  صلى الله عليه وسلم  بقدومهم 
عليه،   لأن حامل الكتاب منقذ بن حبان كان أحد رجالهم العقلاء 
المتحلين بأدب الأخلاق وفضائل المعاشرة،   ولعله كسب ذلك 
من مهنته التجارية التي   كان   يتنقل بها بين البلاد والمجتمعات،  
 فيرى ويسمع،   ويأخذ ويعطي،   ويختار من الأخلاق ما   يقربه إلى 
القلــوب،   ويفتح عقلــه إلى كل جديد من الأحــداث والتفكير،  
 وآيــة ذلــك أنــه لما مر عليــه النبي  صلى الله عليه وسلم  وهــو قاعد نهــض إليه،  
 فحياه النبي  صلى الله عليه وسلم  وســأله عن حاله وعن أشــراف قومه،   وسماهم 
بأســمائهم،   فوقع الإسلام في   قلب منقذ،   فأسلم وقرأ من القرآن 

ما قدر له،   وصلى مع رسول االله  صلى الله عليه وسلم. 
وقدم وفد عبد القيس على رســول االله  صلى الله عليه وسلم  يرأسهم المنذر بن 
عائذ،   أو عبد االله بن عوف،   وهو الملقب بالأشج لأثر شجة كانت 
في   وجهــه،   ففرح النبــي  صلى الله عليه وسلم  بقدومهم عليــه،   فمدحهم وأكرم 
نزلهــم،   وضيفهم فأحســن ضيافتهم،   وقربهم إليه،   وأســمعهم 
القرآن،   وفقههم في   الدين،   ثم أجازهم فأعظم جوائزهم،   وعادوا 

إلى قومهم دعاة إلى االله وهدايته،   فكانوا من خير المسلمين . 
هــذا الكتــاب الذي   ذكره ابن ســعد فــي   طبقاته عن شــيخه 
الواقــدي   في   قصة موجزة لبيان ســبب وفادة وفد عبد القيس هو 
الكتاب الذي   جاء ذكره في   عبارة الكرماني   التي   نقلها الزرقاني  

 في   شرح مواهب القسطلاني . 
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قال :  وكان سبب وفادة عبد القيس إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  أن منقذ بن 
حبان كان متجره إلى المدينة،   فمر به  صلى الله عليه وسلم  وهو قاعد فنهض إليه،  
 فقال له رســول االله  صلى الله عليه وسلم «كيف قومك؟ »  ثم ســأله عن أشــرافهم،  
 رجل رجل،   بأسمائهم،   فأسلم منقذ،   وتعلم الفاتحة وسورة اقرأ،  
 وكتب  صلى الله عليه وسلم  لجماعة عبد القيس كتابًا أرسله مع منقذ،   فلما وصل 
منقــذ إلى قومــه ومعه كتاب النبي  صلى الله عليه وسلم  كتم الكتــاب أيامًا -  لعله 
لينظــر حال قومــه في   تقبلهم لمــا جاءهم به من عند رســول االله  
صلى الله عليه وسلم  وكان منقــذ   يصلي   في   بيته وتراه زوجه وهو   يتطهر،   ويركع 
ويسجد،   فقالت لأبيها المنذر بن عائذ،   وهو الأشج :  إني   أنكرت 
فعــل بعلي   منذ قــدم من   يثرب،   إنه   يغســل أطرافه،   ثم   يســتقبل 

الكعبة فيحني   ظهره مرة،   ويضع جبينه على الأرض أخرى . 
فالتقى الأشــج بمنقــذ،   فتجاريا الحديث،   فوقع الإســلام في  
 قلب الأشج،   ثم أخذ من منقذ كتاب رسول االله  صلى الله عليه وسلم  وذهب به إلى 
قومه،   فقرأه عليهم،   فأســلموا،   وأجمعوا المسير إلى رسول االله  
صلى الله عليه وسلم  واعْتَلــوا ركائبهم،   وجدوا في   ســيرهم حتى أنضوا ركائبهم 
وأهزلوها من شــدة مــا عنفوا بها،   وأفنوا زادهــم،   وطووا الأرض 
تحت إرقــال ركائبهم(٣)،   وقطعوا ســهولها،   واقتحموا جبالها،  
 يبتغون الإســلام بين   يديه  صلى الله عليه وسلم  اســتجابة لدعوته لهــم في   كتابه 

الذي   أرسله إليهم مع أحدهم منقذ بن حبان -رضي   االله عنه -. 
(á∏éŸG) .Ò°ùdG øe ÜöV :∫ÉbQE’G (3)
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وهــذا الكتاب الكريم الذي   كان إنســان عين قصة قدوم وفد 
عبــد القيس علــى النبي  صلى الله عليه وسلم  وهو عين الكتــاب الذي   جاء ذكره 
مع شرح مســلم للنووي   مبينا سبب وفادة وفد عبد القيس على 
رســول االله  صلى الله عليه وسلم  فــي   قصة أشــبه بالقصة التــي   ســاقها الكرماني  
 ونقلهــا عنه الزرقاني،   ولعلها هــي   هي،   لا   يفصلها عنها فواصل 
جوهرية في   الموضوع،   وإنما دخلت عليها زيادات اســتطرادية 

لا تخرجها عن مقصودها . 
قــال النــووي   وهو   يشــرح حديث ابــن عباس مــن طريق   أبي  
 جمــرة :  قــدم وفد عبد القيس على رســول االله  صلى الله عليه وسلم  وكان ســبب 
قدومهــم أن منقــذ بن حبان أحــد بني   غنم بن وديعــة -  بطن من 
عبد القيس  -  كان متجره إلى   يثرب في   الجاهلية،   فشــخص إلى  
 يثرب بملاحــف وتمر من هجر بعد هجرة النبي  صلى الله عليه وسلم  فبينا منقذ 
بــن حبان قاعد إذ مــر به النبي  صلى الله عليه وسلم  فنهض منقذ إليه،   فقال النبي  
صلى الله عليه وسلم « أمنقــذ بن حبان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ »  ثم ســأله 
عن أشــرافهم،   رجل،   رجل،   يســميهم بأسمائهم،   فأسلم منقذ،  

 وتعلم الفاتحة،   واقرأ باسم ربك . 
ثــم رحل منقــذ قبل هجر،   فكتب النبــي  صلى الله عليه وسلم  معه إلى جماعة 
عبــد القيس كتابًا،   فذهب وكتمه أيامًا،   ثم اطلعت عليه امرأته،  
 وهي   بنت المنذر بن عائذ،   والمنذر هو الأشــج،   سماه رسول االله  
صلى الله عليه وسلم  بــه لأثر كان فــي   وجهه،   وكان منقذ -رضي   االله عنه-   يصلي  
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 ويقــرأ،   فنكرت امرأتــه ذلك،   فذكرتــه لأبيها المنــذر،   فقال : 
 أنكرت بعلي   منذ قدم من   يثرب،   إنه   يغســل أطرافه،   ويســتقبل 
الجهــة -  تعنــي   القبلة -  فيحنــي   ظهره مرة،   ويضــع جبينه مرة،  

 ذلك ديدنه منذ قدم . 
فتلاقى   الأشج ومنقذ،   فتجاريا ذلك -  أي   أمر منقذ في   طهارته 
وصلاته -  فوقع الإسلام في   قلب الأشج،   ثم سار إلى قومه :  عصر 
ومحــارب بكتــاب رســول االله  صلى الله عليه وسلم  فقــرأه عليهم فوقع الإســلام 
فــي   قلوبهم،   وأجمعوا على الســير إلى رســول االله  صلى الله عليه وسلم،   وأعدوا 
لذلك عدتهم،   وعلوا ظهور ركائبهم،   وســاروا حتى إذا دنوا من 
المدينة قال رســول االله  صلى الله عليه وسلم  لجلســائه من أصحابه : « أتاكم وفد 
عبد القيس،   خير أهل المشــرق،   وفيهم الأشــج العصري،   غير 

ناكثين ولا مبدلين،   ولا مرتابين. 
∫À«bŠ√Ë Y¹œUŠ√ s  fOI « b³Ž b Ë   w  ¡Uł U

أحاديث وفادة أشــراف عبــد القيس على النبــي  صلى الله عليه وسلم  قادمين 
مــن البحريــن،   علــى بعــد الشــقة ومخاطــر الطريــق،   ووعثاء 
الســفر،   وقلة الزاد،   وافتقاد الزاد،   وافتقــاد الحملان -  أصح ما 
روي   في   أحاديث الوفود،   ســندًا ومتنًــا،   على اختلاف الروايات 
في   الأســلوب والعبارة،   ونســج الســياق،   وتفاوت في   المعاني  
 والحقائق وذكر الأحكام الشــرعية والنظم الاجتماعية،   لا تكثر 
حتى تخل بالسياق،   ولا تقل حتى تفقد مزية الوحدة في   الاتساق 
وائتلاف الأســلوب وتقــارب التعبيــر واكتمــال الأداء للمعاني  

 والحقائق . 
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وقــد خرج أحاديث هــذا الوفد المبارك الميمون الشــيخان : 
 البخاري   ومســلم،   وأبو داود الطيالســي،   والإمام أحمد،   وسائر 
الأجلــة الثقــات فــي   مؤلفاتهم،   وأخرجهــا البخاري   فــي   جامعه 
الصحيح في   مواضع متعددة،   تناهز العشــرة،   وأخرجها مســلم 
فــي   موضعيــن    : الإيمان والأشــربة،   وهي   مما أجمــع عليها أهل 

السير النبوية . 
∫`O×B « s  fOI « b³Ž b Ë Y¹œUŠ√  U¹«Ë— U½—UO²š«
ونحــن نســوق من هــذه الروايات مــا   يبلغ   المقصــد .  أخرج 
البخــاري   في   الجامع الصحيح حديثهــم تحت عنوان :  باب وفد 
عبد القيس،   بأســانيد مختلفة،   تنتهي   إلى ابن عباس -رضي   االله 
عنهمــا-   من طريق أبي   جمرة قال :  حدثني   إســحاق،   أخبرنا أبو 
عامــر العقدي،   حدثنا قرة،   عن أبي   جمرة،   قلت لابن عباس :  إن 
لــي   جرة ينبذ لي   فيها نبيذًا،   فأشــربه حلوا في   جــر،   إن أكثرتُ 
منه فجالســت القوم،   فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح،   فقال 
ابــن عبــاس :  قدم وفد عبد القيس على رســول االله  صلى الله عليه وسلم  فقال لهم  
« مرحبــا بالقــوم   غير خزايــا ولا الندامي »  فقالوا :  يا رســول االله،  
 إن بيننا وبينك المشــركين من مضــر،   وإنا لا نصل إليك إلا في  
ثْنا بجُمْل مــن الأمر(٤)، إن عملنــا به دخلنا   أشــهر الحــرم،  حدِّ

الجنة،   وندعو به من وراءنا . 
(á∏éŸG) .õLƒe √Éæ©e (ôeC’G øe π rª oL) ¬dƒb (4)



-١٩-

قــال  صلى الله عليه وسلم « آمركم بأربع،   وأنهاكم عن أربع،   الإيمان باالله،   هل 
تــدرون ما الإيمان باالله؟ شــهادة أن لا إلــه إلا االله،   وإقام الصلاة،  
 وإيتاء الزكاة،   وصــوم رمضان،   وأن تعطوا من المغانم الخمس . 
 وأنهاكــم عــن أربع،   مــا انتبذ فــي   الدبــاء،   والنقيــر،   والحنتم،  
 والمزفــت »  قــال ابن كثير :  هذا رواه مســلم مــن حديث قرة بن 
خالــد عن أبي   جمرة،   وله طرق فــي   الصحيحين عن أبي   جمرة،  

 ثم ذكر عن الطيالسي   بتحديث شعبة عن أبي   جمرة . 
وأخرج البخاري   أيضًا تحت العنوان المتقدم حديث هذا الوفد 
بســند   ينتهي   إلى أبي   جمرة،   فقال :  حدثني   ســليمان بن حرب،  
 حدثنا حماد بن زيد،   عن أبي   جمرة،   ســمعت ابن عباس   يقول : 
 قــدم وفــد عبد القيس علــى النبي  صلى الله عليه وسلم  فقالوا :  يا رســول االله،   إنا 
هذا الحي   من ربيعة،   وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر،   فلسنا 
نخلص إليك إلا في   شهر حرام،   فمرنا بأشياء نأخذ بها،   وندعو 
إليهــا من وراءنا،   قال :  آمركم بأربع،   وأنهاكم عن أربع،   الإيمان 
باالله   وإقام الصلاة،   وإيتاء الزكاة،   وأن تؤدوا الله خمس ما   غنمتم . 
 وأنهاكم عن الدبــاء،   والنقير،   والحنتم،   والمزفت »  ويلاحظ أن 

هذه الرواية لم تذكر الصوم،   مخالفة في   ذلك الرواية الأولى . 
ثم روى البخاري   حديثًا أوجز قصة وفد عبد القيس،   وأطال في  
 متعلقاتها فقال رحمه االله :  حدثني   يحيى بن سليمان،   حدثنا ابن 
وهب،   أخبرني   عمرو وقال بكر بن مضر،   عن عمرو بن الحارث،  
 عن بكير :  أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عبد الرحمن بن 
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أزهر،   والمســور بن مخرمة،   أرسلوا إلى عائشة -رضي   االله عنها- 
فقالوا :  اقرأ عليها الســلام منا جميعًا،   وسلها عن الركعتين بعد 
العصــر فإنا أخبرنا أنك تصليهما،   وقــد بلغنا أن النبي  صلى الله عليه وسلم  نهى 

عنهما،   قال ابن عباس :  وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما . 
قــال كريب :  فدخلت عليها،   وبلغتها ما أرســلوني،   فقالت : 
 سل أم سلمة،   فأخبرتُهم،   فردوني   إلى أم سلمة -رضي   االله عنها- 
بمثل ما أرســلوني   إلى عائشــة،   فقالت أم سلمة :  سمعت رسول 
االله  صلى الله عليه وسلم  ينهــى عنهمــا،   وإنه صلى العصر ثم دخــل عليّ   وعندي  
 نسوة من بني   حرام من الأنصار،   فصلاهما،   فأرسلت إليه الخادم 
فقلت :  قومي   إلى جنبه،   فقولي :  تقول أم سلمة :  يا رسول االله ألم 
أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فإن أشار بيده،   فاستأخري،  
 ففعلت الجارية،   فأشــار بيده،   فاســتأخرت عنــه،   فلما انصرف 
قــال : « يا بنت أبي   أمية،   ســألت عن الركعتيــن بعد العصر؟ إنه 
أتاني   أناس من عبد القيس بالإســلام من قومهم،   فشــغلوني   عن 

الركعتين اللتين بعد الظهر،   فهما هاتان ». 
 s  Y¹b× «  «c??¼  tOKŽ  qL²ý«  ULO  WOK Qð   «d??E??½

∫WO uK « WOÐd² «   w  WO−NM  r UF
وإنما ذكرنا هذه الرواية،   وليس فيها من قصة وفد عبد القيس 
إلا أنهم جاءوه  صلى الله عليه وسلم  بإســلام قومهم فشــغلوه -صلوات االله وسلامه 
عليه- عــن الركعتين اللتين بعد الظهر،   فهما هاتان اللتان رأيتني  
 أصليهما -  لما اشتملت عليه من نماذج وحكم منهجية،   وأحكام 
شرعية تربوية عالية،   وشــمائل خلقية،   وحسن التأتي   في   السؤال 
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وتلقي   الجواب،   وشــدة الحرص على التعلم والتعليم في   مدرســة 
النبوة وتنزلات الهداية،   وأخذ خدم هذا البيت الأكرم بأرفع الأدب 
النفسي   في   التخاطب،   والســفارة بين الأعلين بالحفاظ على أدب 
الأســلوب في   إيجاز الكلمة المعبرة،   وحين تفهم الخدم لما   يقال 
لهن من أدب الخطاب،   وملاحظة جو المخاطبة،   وما عسى أن   يكون 
في   ظلاله من شــغل   يمنع من ســرعة الإجابة،   مع لطــف الحركة،  
 ولين الأســلوب،   وســماحة اللفظ،   وجمال القالــب الذي   انصبت 
فيه هذه المعاني   السامية،   والحقائق العالية،   مما   يجعل من الخادم 
في   أول بيت أســس ليضع من نماذج الحياة المســلمة الفاضلة آية 
من كتاب الإنســانية الرفيعــة التي   افتقد المســلمون معالمها في  
 بيوتهم بعد   غيبة شــمس الهداية المشــرقة بنــور القرآن الحكيم،  
 وراء ســحائب الحضارات المادية المســعورة التي   تتخذ من جنون 
الغرائز الشــهوية سلطاناً   يحكمها بأسياط الإذلال والمهانة،   وقد 
كان الخدم ُ  يوم كان الإســلام قيما على حياة المسلمين السلوكية 

أبناء البيوت وبناتها-   أخوة رجالها وأخوات نسائها . 
ونحن ننبه على ما جاء في   هذا الحديث الشــريف من حقائق 
الأدب النبيــل عرضًــا في   قصة لم   يكن المقصود منها أن ترســم 
منهجًا تربويًا ســلوكيًا لنوع من الحياة في   أشــرف بيت لأشرف 
أســرة على الأرض،   يجمع -في   لحظة حــركات هادئة وكلمات 
حكيمــة معدودة- أشــعة شــمس الهدايــة في   مشــكاة الحقائق 
الإســلامية،   التي   تنزلت من ســماء التأســي   لتكون منــار هداية 

للسالكين من أجيال الإسلام والمسلمين . 
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∫W¹uÐd² « r UFL « Ác¼ jš UNM  √bÐ   w² « WDIM «
وقــد بــدأت هــذه الآداب النفســية العالية من الحبــر العليم 
ترجمــان القــرآن،   ومدرة الإســلام عبد االله بن عبــاس -رضي   االله 
عنهما-   وكان معه فيها رجلان من أقرانه ســنًا،   ونبلاً،   هما عبد 
الرحمن بن أزهر،   ومسور بن مخرمة الزهريان،   وثلاثتهم عنوان 
زهرة شباب أصحاب سيد المرسلين محمد خاتم النبيين  صلى الله عليه وسلم .

الإســلامي   العلــم  فــي   قضايــا  بينهــم  وجــرى  الحديــث 
 ومشــكلاته،   وكذلك كانت مجالس أهــل العلم من المؤمنين  
 يومئذ،   ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم،   وهدى إلى هداهم،   ومعرفة 
إلــى معارفهــم،   ويعرض حديثهــم لقضية من قضايــا تعبدات 
الشــريعة،   ســمعوا فيها من النبي  صلى الله عليه وسلم  أو ممن ســمع منه  صلى الله عليه وسلم 
 من ذوي   الأسنان العالية في   مشرق الإسلام حكم الشريعة في  
 شــأن القضية التي   جرى  حديثهم فيها،   فاعتصموا به ودرجوا 
عليــه،   وإذا بهم   يبلغهــم أن النبي  صلى الله عليه وسلم  وهو المشــرع الذي   لا 
تؤخذ أحكام الشــريعة إلا عن طريقه،   وكل حكم شرعي   أخذ 
عن   غيره فهو رد على من أخذ عنه أو عمل به -  عمل على   غير 
مــا كان عندهم من علم ســمعوه ووقر فــي   قلوبهم،   وتكيفت 
به عقولهم،   وجرى عليه تعبدهم،   ولكنهم أرادوا أن   يكشفوا 
الغطاء عما عندهم من علم في   توافقه على ما بلغهم عن رسول 
االله  صلى الله عليه وسلم  فلعل الحكم الأول نســخ ولم   يبلغهم النسخ،   أو لعل 
مــا بلغهم عن النبي  صلى الله عليه وسلم  أولاً وآخرًا لــم تصل إليهم تفاصيله،  
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 وقــد   يكون في   هــذه التفاصيل ما   يحل عقدة إشــكال القضية 
عندهم،   فلم   يســعهم الســكوت وهــم ورثة الدعــوة إلى االله،  
 وحاملو لواء نشــر الرســالة إلا بعد اليقيــن،   وهو أقرب إليهم 

من ترداد أنفاسهم . 
 ‰Ë_« j «   w¼ ≠UNMŽ tK «   w{—≠ WAzUŽ sOM RL « Â√ X½U
∫ÂöÝù« W UÝ—   w  WO−NML « WOÐd² « Ác¼ r UF  —UÞ≈   w

وهــا هي   تــي   عالمة الإســلام،   وربيبة الوحي،   وخزانة أســرار 
النبوة،   المخصوصة باطلاعها على ما لم   يمكن لغيرها أن   يطلع 
عليــه من شــرائع هذا الديــن القيم   وهدايته لمكانهــا من متنزل 
الوحي  صلى الله عليه وسلم  صاحبة الخصائص الربانية،   السيدة الجليلة النبيلة،  
 الصديقــة بنت الصديق أم المؤمنين عائشــة -رضــي   االله عنها - 
 على قيد خطوات من مجلســهم الشــريف المشرف،   ليسألوها 

عما أشكل عليهم،   حتى   يأتيهم من عندها برد اليقين . 
فأرســلوا إليها الأريب الأديــب مولى ابن عبــاس،   وقالوا له : 
 اقرأ عليها الســلام منا جميعًا لأنهم متســاوون في   منزلة بنوتهم 
لهــا،   ومتكافئون في   منزلة الأمومة منها،   فهي   أمهم جميعًا،   وأم 
كل مؤمــن منزلة وتشــريفًا،   والمؤمنون جميعًــا أبناؤها تعزيزًا 

وتكريمًا وتشرفًا وتوقيرًا . 
∫w «uL « WOÐdð   w  ÂöÝù« WO½U ½≈ r UF  s  rKF  V¹d
وصدع كريب بأمر سيده وصاحبيه،   وذهب إلى أم المؤمنين 
عائشــة -رضــي   االله عنهــا- وبلغ   ما أرســل به،   وكانت عائشــة 
-رضي   االله عنها- تعلم أن عند أم المؤمنين أم ســلمة ما   يؤكد ما 
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عندها من العلم فيما ســئلت عنه،   فأرادت أن تجمع إلى علمها 
علم صاحبتها أم ســلمة،   وكان النبي  صلى الله عليه وسلم  عندها في   بيتها   يصلي  
 بعد العصر،   فقالت لرســول علماء شــباب الصحابة -رضي   االله 

عنهم- :  سل أم سلمة . 
 W¹dI³ŽË  UN²LJŠ   w  X½U  UNMŽ  tK «   w{—  WLKÝ  Â√

∫WO½U¦ « W−¹bš   w¼ U¼dOJHð
رجع كريب إلى مولاه وصاحبيه فبلغهم ما قالت عائشة،   فلم  
 يســكتوا،   قال كريب :  فردوني   إلى أم ســلمة بمثل ما أرســلوني  
 إلى عائشــة،   فذهب كريب إلى أم ســلمة،   وبلغها ما أرســل به،  
 فأجابــت بما كان عندها من علم،   وكان النبي  صلى الله عليه وسلم  ســاعتئذ في  
 بيتهــا   يصلي   بعد العصر،   لكنهــا لم تكن تعلم على وجه اليقين 
أن مــا كان   يصليه النبي  صلى الله عليه وسلم  في   بيتها هما ركعتي   بعدية العصر،  
 أو صلاة أخرى،   والفتوى لا تحل إلا بيقين من العلم،   وقد أرادت 
أم سلمة -رضي   االله عنها- هذا اليقين،   فقالت -  وكريب   يسمع : 
 ســمعت النبي  صلى الله عليه وسلم  ينهى   عنهما -  أي   عن الركعتين بعد العصر،  
 وأنــه صلى العصر ثم دخل عليّ وعندي   نســوة من بني   حرام من 
الأنصــار،   فصلاهما -  أي   فصلــى،   فظننت أنه  صلى الله عليه وسلم  يصلي   ركعتي  
 بعــد العصر اللتين ســمعته   ينهى عنهما -  وأم ســلمة -رضي   االله 
عنهــا- هــي   خديجة الثانيــة في   حكمتهــا وعبقريــة تفكيرها،  
 وزكانة عقلها -  فلم تتسور محراب العلم،   ولكنها تلبثت متأنية 
لتصــل إلى اليقين وهو بيــن   يديها،   ورســول االله  صلى الله عليه وسلم  عندها في  

 بيتها،   فأرسلت إليها -رضي   االله عنها- خادمتها . 
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وهنــا   يقف القلم مذهولاً ليلتقط خيوطًــا من رفيع الأدب في  
 بيــت النبوة تمثل نموذجًا من المنهج الســلوكي   فيما   ينبغي   أن 
تكــون عليه بيوت المســلمين،   ســادة وخدمًا مــن رفيع الأدب 
التربــوي   لتعــرف الحياة منهج التربية المنزليــة الذي   جاءت به 
رســالة محمد  صلى الله عليه وسلم  حتى   يكون ذلــك المنهج صورة حية في   إطار 
التربية الإسلامية التي   تجعل من البيت المسلم المدرسة الأولى 
لتخريــج أجيال الطفولية المســلمة منذ درجت فــي   البيت بين 
أحضان هذه التربية،   حتى تستقيم قناتها وهي   تمشي   في   ركاب 
الزمن لتكون واقفة على أبواب الشــبوبية الغضة ســوية الجسم 
والعقــل والــروح،   لتصبح نمــاذج مؤمنة في   المجتمع المســلم 

ساعية متحركة في   فجاج الحياة المسلمة . 
النبــي  صلى الله عليه وسلم  يصلــي   بعد العصــر وهو في   بيــت أم المؤمنين أم 
ســلمة -رضي   االله عنها-   وهذه الصلاة هي   إطار هذه القصة التي  
 رســمت خيوطها في   دائرته،   وأم المؤمنين أم ســلمة -رضي   االله 
عنهــا- مشــغولة بكرائــم من نســوة الأنصار من بني   حــرام كن  
 يســتضفنها،   وقــد أعظــم الإســلام حــق الضيافة في   المؤانســة 
والملاطفة والإكرام،   ومن أحق بأن   يكون لذلك أعظم الأسوة من 
بيت النبوة،   ولكن أم المؤمنين أم ســلمة إذ جاءها السؤال وهي  
 على حالها مع ضيفاتها رأت أن تسعف السائل بما لا   ينقص من 
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حق ضيفاتها ليرجع إلى من أرســله بالجواب الشــافي،   فأرسلت 
إلــى النبي  صلى الله عليه وسلم  وهــي   لا تعلم إن كان قد أكمــل صلاته وانصرف 
منهــا -  الجارية    بعد أن أعدتها لهذه الرســالة العظيمة،   فأقرأتها 
كتــاب الحيــاة المنزلية في   بيــت النبوة آيــات الأدب الرفيع في  
 خطاب سيد الوجود الإنساني   محمد  صلى الله عليه وسلم  فقالت لها :  قومي   إلى 
جنبه فقولي   :  تقول أم سلمة :   يا رسول االله ألم أسمعك تنهى عن 
هاتين الركعتين؟ فأراك تصليهما؟ فإن أشــار بيده فاســتأخري،  

 ففعلت الجارية،   فأشار بيده فاستأخرت عنه . 
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وهنا   يقــف القلم مزهــوًا متعجبًا،   يســتغرقه التأمل أمام هذا 
الأدب الرفيع وســمو التربية المنزليــة التي   لم تعرف بما قامت 
عليه مــن تلطف وســماحة إلا في   بيوت المســلمين على أنضر 

عهد في   تاريخ الإنسانية . 
أم المؤمنيــن أم ســلمة -رضــي   االله عنها-   يرســل إليها ثلاثة 
مــن أعلياء شــباب الصحابة -رضــي   االله عنهم- فضــلاً وعلما،  
 يسألونها في   حكم شرعي  فردت عائشة -رضي   االله عنها- الرأي  
 فيه إليها،   فقالت لرســول ســائليها :  سل أم ســلمة لما تعلم بما 
عندها مــن العلم في   هذه القضية،   وكان النبي  صلى الله عليه وسلم  ســاعتئذ في  
 بيــت أم ســلمة   يصلي   بعد العصــر وعند أم ســلمة ضيفاتها من 
كرائم نسوة الأنصار،   وفضليات عقيلات بني   حرام،   فلم   يدعها 
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أدب الضيافة ومكارم الأخلاق أن تذهب بنفســها إلى النبي  صلى الله عليه وسلم 
 لتسأله عما سئلت عنه،   فأرسلت إليه  صلى الله عليه وسلم  الجارية بعد أن علمتها 
أدب مقامها منه  صلى الله عليه وسلم  لمخاطبته وإسماعه رسالة سيدتها،   فقالت 
لهــا :  قومي   إلــى جنبه -  أي   بقدر ما   يســمع كلامها،   فلا   يتكلف 
اســتفهامها،   ولا تضطــر إلــى أن ترفــع صوتها حتــى   يخرج عن 

سياج أدب الخطاب . 
وهــذا الأدب الرفيع فــي   مخاطبة النبي  صلى الله عليه وسلم  هــو الأدب الذي  
 أدب بــه القــرآن الحكيم الأمة كلها فــي   مخاطبته  صلى الله عليه وسلم  بقوله عز 

شأنه : 
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ثم قالت أم ســلمة -رضي   االله عنها- للجارية :  فقولي :  بعد أن 
تحســني   مقامك إلى جنبه ليبلغ   الحديث مبلغه :  تقول أم سلمة  
 يــا رســول االله -  وهنا موضــع تأمل،   ينــم عن أرفع صــور التأدب 
والتأديــب في   لطف أســلوب.  فإن أم ســلمة لم تقــل لجاريتها،  
 تقول أم سلمة لك،   لأن هذا الأسلوب لا   يخلو عن ذرو من   يبوسة 
الخطاب(٥)، ونشــفة في   مخاطبة المتمازجيــن المتخالطين في  
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 الإحســاس والشــعور،   وإنما قالت للجارية ما   يرســم لها طريقة 
إســماع رســول االله  صلى الله عليه وسلم  ما تقصد إسماعه إليه،   مع مراعاة الأدب 
في   وداعــة الروح،   وخفــض الصوت :  تقول أم ســلمة،   كأنها لا 
توجه خطابا إليه  صلى الله عليه وسلم  بل كأنها لا توجه خطابًا إلى أحد،   ولكنها 
تقول ليســمع منها،   وهذا تصوير لنموذج من أدب الوحي   الذي  
 يتهامــس بــه الملائكــة المقربون فــي   بيوت أمهــات المؤمنين 
اللائــي   شــرفهن االله -تعالى- جميعًــا،   وأعزهن وأعلى شــأنهن 
بمكانهن من رســول االله  صلى الله عليه وسلم  فجعل بيوتهن متنزلاً لأرفع نماذج 
الأدب السلوكي   المتحلي  به كل من استظل بأسقفها من السادة 
والخــدم،   حتــى كانت البيــوت الكريمة إطارًا تلمــع في   أكنافه 

أفضل الفضائل الإنسانية . 
ثم قالت أم ســلمة -رضــي   االله عنها- للجاريــة بعد أن تكون 
قــد قامــت بمراســم الأدب في   قيامهــا إلى جانبــه  صلى الله عليه وسلم  طبقًا لما 
علمتهــا من ذلك :  فإن أشــار بيده إشــارة   يفهم منهــا أنه  صلى الله عليه وسلم  ما  
 يزال مشــغولاً بصلاته فاســتأخري،   وهنا لمحــة تعبيرية تصور 
أرفع منازل الأدب الأســلوبي   في   خطاب الأعلياء،   إذ قطعت عن 
فعل الأمر في   قولها  ( فاســتأخري)  صلته بمتعلق ما،   وهذا أشبه 
بما في   قول أم سلمة :  تقول أم سلمة،   فكما لم تقل هناك :  تقول 
لك،   لم تقل هنا: فاستأخري   عنه،   لأن ذلك لو كان قد قيل لكان 
إشــعارًا للجارية بالتزيد في   استئخارها والتباعد بموقفها،   وهذا  

 غير مقصود . 
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وانصــرف النبــي  صلى الله عليه وسلم  من صلاته،   وكان قد ســمع ما قالت أم 
سلمة،   فقال  صلى الله عليه وسلم  يخاطب زوجه أم المؤمنين أم سلمة -رضي   االله 
عنها-   ويرد على تســاؤلها فيما ســمعت منه مــن النهي،   وفيما 
شــهدته من فعله  صلى الله عليه وسلم  وهو   يصلي   فــي   بيتها بعد العصر،   ليوضح 
ما سمعت وما شهدت فيما سألت،   معلناً   لما   يقول حتى تسمعه 
ســماع تفقه وعلم،   ويســمعه ضيفاتها الأنصاريات،   لأن شرعة 
الأحكام الشــرعية العامة هي   العلانية والجهر حتى   يبلغ   الشاهد 
الغائب،   فرب مبلغ   أفقه من ســامع -: « يا بنت أبي   أمية،   ســألت 
عــن الركعتين بعد العصر؟»  وهذا القول محتمل في   ظاهره لأنه  
 يريد منه  صلى الله عليه وسلم  أن ســؤالها كان عن الركعتين اللتين صلاهما  صلى الله عليه وسلم 
 في   بيتها،   لا بوصف كونهما ســنة بعديــة العصر،   ومحتمل لأن  
 يريــد  صلى الله عليه وسلم  الركعتيــن بوصف كونهمــا هما الركعتين ســنة بعد 
العصر،   اللتين ســمعته أم ســلمة   ينهى عنهما،   وكان ابن عباس  
 يضــرب عليهمــا النــاس مع عمــر،   وقــد أراد  صلى الله عليه وسلم  أن   يبين أن ما 
ســمعته أم ســلمة من النهي   عن الركعتين بعــد العصر باق على 
حالــه لم   ينســخ   ،   وأن الركعتين اللتين رأتــه   يصليهما في   بيتها 
همــا الركعتان اللتان بعد الظهر،   فقد شــغل بمهم من الإســلام 
عنهما،   حتى صلى العصر ودخل بيته عند أم المؤمنين أم ســلمة 
فصلاهمــا،   فهما اللتان رأتــه   يصليهما،   ولم   يتعــارض نهيه عن 
صــلاة الركعتيــن بعد العصر وصلاته في   بيت أم ســلمة ركعتين 
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بعد صــلاة العصــر،   لأن هاتين كانتــا بديلاً عنهما فــي   وقتهما 
بعــد الظهر،   وكون النفل   يقضى أو لا   يقضى مبســوط في   كتب 
الفقه واجتهادات أئمة الأمصار من الفقهاء،   لكن النبي  صلى الله عليه وسلم  كان 
عملــه ديمة،   وإذا عمل من أعمال الخير عملاً كان حريصًا على 

المحافظة عليه،   فلا   يتركه ما أمكنه فعله . 
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وهكذا كان ســؤال الثلاثة الأعلام من شباب الصحابة -رضي  
 االله عنهم- بابًا من أبواب العلم ونشــر التشــريع الإســلامي   من 
الصحابــة عن طريق ابن عباس وصاحبيه الزهريين،   ثم عمّ الأمة 

بالنشر العام،   وكان ذلك من بركات وفد عبد القيس . 
ولئن كنا أطنبنا في   التعليق على هذا الحديث فلأن الموضوع 
الاســتطرادي   حقيــق بما هو أكثــر من ذلك،   لأن مــا نبهنا عليه 
مــن الآداب الســلوكية في   التربية المنزلية أصــل من أصول هذا 
البحــث الــذي   عقد له هذا الكتــاب،   لما فيه مــن لوامع ولوامح 
منهج رســالة الإســلام وتربيته المنزلية،   مــع أن الحديث الذي  
 علقنا عليه لم   يكــن من أمهات أحاديث وفادة وفد عبد القيس،  
 ولكنــه من أجمع جوامعها لألوان من التربية الإســلامية،   وألوان 
من نماذج الأحداث التي   جاء بها منهج الرسالة الخالدة،   لتكون 

أسوة تتأسى بها الأجيال المتعاقبة من أبناء الإسلام . 
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قدوم وفد نصارى نجران 
بزوغ   شمس  قبل  العرب  في   أرض  النصرانية  للديانة  لم   يكن 
الهداية الإسلامية حركة إيجابية حيوية باعتبارها ديانة إلهية الأصل،  
 تتسامى بما في   جذورها من الأصل السماوي   من ميراث تتعالى به 

على الوثنية العربية المتهاوية في   مهاوي   أبطل الأباطيل . 
ومــن ثم لم   يكن للنصرانية بهذا الاعتبار ذكر في   إطار الحياة 
العربية ســوى ذكــر خافت أشــبه بهزاهز ذبالــة المصباح الذي  

 أوشك زيته على النضوب (٦). 
لقــد ربضــت هــذه النصرانية في   ركنيــن قصيين فــي   طرفي  
 الجزيرة العربيــة،   في   جنوبها بنجران على حــدود اليمن،   وفي  
 شــمالها على مشارف الشام،   وكان كل من الطائفتين النصرانية 
الشــمالية،   والنصرانيــة الجنوبيــة   يخضــع لســلطان نصرانية 
الروم،   وقد اعتزلت نصرانية العرب في   ركنيها القصيين الحياة 
واعتزلتهــا الحيــاة،   وتركتها تدور حول نفســها تطحن برحاها 
الهواء المزمجر بعواصف العصبية الدينية الخرساء في   الجنوب 
لــدى  نصــارى نجــران،   والعصبيــة المأجــورة التــي   عشعشــت 
وأفرخــت في   قلــوب المرتزقــة المقهورين بســياط الاســتعباد 
الروماني   السياســي   الخادع في   الشــمال،   لدى الغساســنة ومن 
انســاق وراءهم من القبائل العربية في   الخضوع لعبودية التبعية 
المطلقة لســلطان الرومان السياسي،   وكلتا الطائفتين :  نصارى 
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الجنوب،   ونصارى الشــمال كان أصم أبكم عن الحق،   لا   يعرف 
هدايــة   يديــن بها ويجــادل عنهــا،   ولا   يبصر نورًا   يمشــي   به في  

 الناس . 
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وجاء الإســلام وهــم على حالهــم،   نصرانية سياســية اتخذها 
الرومان مصيدة لهؤلاء العرب المتنصرين بعد أن خدعوهم بكثرة 
العطايا حتى أدخلوهم في   نصرانيتهم،   ليكونوا دريئة لهم   يدفعون 
بهم موجات الهجوم المندفع من البادية وصحاريها المتناثرة هنا 
وهنــاك طلبًا لمنازل العيــش ومطالب الحياة،   كمــا   يدفعون بهم 
شــر إمارة المناذرة الذين كانوا في   تبعيتهم وخضوعهم لســلطان 

الفرس على   غرار الغساسنة في   خضوعهم للرومان . 
وقد بالغ   الرومان في   خداع هؤلاء العرب الجوعى،   فأسسوا لهم 
إمارة   غســان في   الشمال ليكونوا مع ســائر عرب الشمال القريبين 
من روم الشــام همزة وصل بكرســي   النصرانيــة الأم في   روما،   حتى 
لا   يشــعر العرب بالأنفة القوميــة،   والنخوة العرقية أن   يحكمهم من 
ليس من جلدتهم،   وأغدق الروم على أمراء   غســان وزعمائهم فنونًا 
مــن التــرف ومظاهر الفجــور،   ورغائب الشــهوات القاتلة للمروءة 
والشــموخ،   فانخــدع أمــراء   غســان،   واتســموا بســمات الملوك،  

 وانخدع بخداعهم من وراءهم من متنصرة القبائل المجاورة لهم . 
∫Ê«d−½ WO½«dB½ s  ÂËd « n u

ثــم مد الــروم أذرعتهــم إلى جنــوب الجزيــرة العربية حيث 
سلطان الفرس   يقبض على زمام اليمن بعد زوال حضارتها العربية 
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التــي   أقامهــا الحميريون والســبئيون،   فجعلوا مــن نجران وهي  
 علــى حدود اليمــن منتجعًا لنصرانيتهم،   فأغدقوا على أشــراف 
نجــران وزعمائها من العرب ألوانًا مــن المظاهر الفاتنة المغرية 
التي   اتخذها هؤلاء الزعماء وســيلة لتطويع جماهير النجرانيين 
لهذه التبعية الاستعبادية،   بيد أن تبعية نجران لهم لم تكن تبعية 
سياسية تأخذ مظهر الملك والتأمير،   وإنما كانت تبعية عصبية 
دينيــة كمــا جاء صريحًا فــي   كلام أبي   الحارث ابــن علقمة أحد 
متقدمي   نصارى نجران مع أخيه بشــر بن علقمة،   وهو   يرد عليه 
ويزجره في   مســه لحمــى نبوة محمد  صلى الله عليه وسلم ،   حينمــا كبت ناقته،  
 ليفهــم صراحة أن محمدًا   صلى الله عليه وسلم   هو النبي   الذي   كانوا   ينتظرونه،  
 فلما لامه أخوه بشــر على عدم متابعته لرسول االله  صلى الله عليه وسلم  والإيمان 
به والتصديق برســالته كشــف له عن وجــه الحقيقة باعترافه أن 
محمدًا  صلى الله عليه وسلم  نبي   ورســول،   وهو المبشر به في   كتبهم  الذي كانوا  

 ينتظرونه . 
 …u??Žœ  s??  t??H?? u?? Ë  ÊU ž   pK  v??? صلى الله عليه وسلم   ≈   w³M «  »U??²??

∫ÂöÝù«
وبلغتهم دعوة الإسلام ورسالته حين بلغت سادتهم الرومان،  
 كمــا جاء في   حديث هرقل عند البخــاري   وكتاب النبي  صلى الله عليه وسلم  إليه  
 يدعوه إلى الإســلام،   ولكن هرقل  -  وهــو القيصر  -  راوغ   وضن 
بملكــه،   وهــو عليم بالحق وصدق رســول االله  صلى الله عليه وسلم  فــي   دعوته،  
 ولكنه لم   يقدر له الإيمان،   كما كتب  صلى الله عليه وسلم  إلى  ( ملك )  غســان  - 
 الحارث بن أبي   شمر،   كما سماه جمهور أرباب السير،   أو جبلة 
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بن الأيهم،   كما ســماه ابن هشــام  -  يدعوه إلى الإسلام،   وأرسل  
صلى الله عليه وسلم  بكتابــه شــجاع بن وهب -رضــي   االله عنه-  وكان الغســاني  
 مشغولاً بإعداد الهدايا والتحف ليقدمها إلى سيد القيصر،   فأقام 
شــجاع ببابه أيامًا لا   يأذن له للدخول عليه،   وقد أسلم على   يدي  
 شــجاع أمري   حاجب الغســاني،   وكان في   لهفة من الشوق للقاء 
رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   ولكنــه كان   يخاف الغســاني   ويرهبه لســطوته 

وطغيانه . 
ولما فرغ   الغســاني   من شــغله أذن لرســول رســول االله  صلى الله عليه وسلم  في  
 الدخول فدخل إليه،   وسلمه كتاب رسول االله  صلى الله عليه وسلم ،   فلما قرأه رمى 
بــه وزمجر،   وطغى وتجبر،   وعلا واســتكبر،   وقال :  من   يســلبني  
 ملكي،   وأمر بالجموع أن تحشــد له،   وأنعل الخيل،   وأخذ   يتجهز 
بالســلاح والمــؤن والرجــال أن محاربة رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   وتظاهر 
بقوتــه الماديــة،   ليرهب بتكذبه رســول رســول االله  صلى الله عليه وسلم  شــجاع 
بــن وهب،   ويرهــب بتنفجه المتكذب المجتمع المســلم،   وقال 
لشجاع بن وهب :  أخبر صاحبك بما ترى،   ونسي   هذا المأفون أنه  
 ينهض على قدمين مســتعارتين،   وأنه مقصوص الجناحين،   مقلم 
الأظافر،   مســلوب الإرادة لأنه تعبد نفسه وقومه لسيده القيصر،  
ــت عقله ويديه،   فــلا   يقوى على التحــرك إلا بإذن من   عبوديــة   غلَّ
ســيده القيصــر،   فكتب إليه   يخبره بما كان من كتاب رســول االله  
صلى الله عليه وسلم  إليه   يدعوه إلى الإسلام،   وبما كان منه في   حق رسول االله  صلى الله عليه وسلم 
 مــن التهور والســوء برمي   كتابه  صلى الله عليه وسلم ،   وما كان منــه من الأخذ في  

 التجهز بإعداد الحشود للسير لمحاربة رسول االله  صلى الله عليه وسلم. 
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فكتب إليه سيده القيصر بما   يخزيه،   ويرده إلى ذلة العبودية 
لســلطانه،   وينهنهــه وينكــر عليه حماقته وســوء تفكيــره(٧)،  
 ويســترذل تكذباتــه،   وغرور مزاعمــه،   ويصرفه عــن مقصده،  
 بقوله :  لا تســر هذا المســير،   والــه عنه،   وطلب إليــه أن   يوافيه 
بإيلياء،   فخنع  ( ملك )  غسان،   وخضع لأمر سيده وتبعثر تنفجه 
وبــأوه،   وهوى عنه   غــروره وتجبره،   وتصاغر أمــام أمر القيصر 
وذل،   وتبدل انتفــاخ أوداجه ضمورا،   وتعاليه هونًا،   وتشــامخه 
خورًا ورعبًا،   ونهوضه انكسارًا مسترخيًا،   ويقظته تثاؤبًا منيمًا،  
 واســتكباره،   ملقًــا ومداهنة،   وهاهوذا ســيده القيصــر   يرده عن 
رعونتــه،   فيعــود إليه عقله ويســتكين ويستســلم،   ويهدي   إلى 

رسول االله  صلى الله عليه وسلم  مع رسوله مئة مثقال من الذهب . 
وعاد شجاع بن وهب إلى رسول االله  صلى الله عليه وسلم ،   وأخبره خبر  ( ملك ) 
 غســان،   فقال النبي  صلى الله عليه وسلم: « باد ملكه »  ولم تنفعه شفاعة الذهب،  
 بل صدق االله -تعالى- دعوة رســوله  صلى الله عليه وسلم  في   إخباره بزوال ملكه 
كما زال ملك كســرى حين عتا واســتكبر،   ومزق كتاب رسول 

االله  صلى الله عليه وسلم  الذي   دعاه فيه إلى الإسلام،   فمزق االله ملكه . 
w³M  صلى الله عليه وسلم ∫ « v ≈ ÊU ž   b Ë …œU Ë nF{

ولما اســتقرت الأمور بعد هــذا الموقف من القيصر،   ووهت 
علاقات الغساســنة وسائر القبائل المتنصرة على مشارف الشام 
بالرومان قدم وفد   غســان على رسول االله  صلى الله عليه وسلم  وكانوا ثلاثة نفر،  
 فأسلموا،   وقالوا لرسول االله  صلى الله عليه وسلم:  إنا لا ندري   أيتبعنا قومنا أم لا؟  

(á∏éŸG) .¬æY ¬àØØc :A»°ûdG øY πLôdG â¡æ¡f (7)
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 وهم   يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر،   فأجازهم رســول االله  صلى الله عليه وسلم 
 بجوائز وانصرفوا إلى قومهم وكتموا إسلامهم،   ولم   يتبعهم أحد 

على الإسلام . 
∫ÂUA «   w  ÊU Ëd « rNðœUÝË »dF « …dBM²  XŽe √ „u³ð …Ëež
ولما توجه النبي  صلى الله عليه وسلم  إلى تبوك لغزو الروم،   يقود جيشًا عرمرمًا،  
 كثيف الجند عظيم القوة،   فزعت منه القبائل المتنصرة فزعًا شديدًا 
انسيابًا مما دخل على سادتهم الروم من الهلع الذي   زلزل أقدامهم،  
 وأرقص الأرض من تحتهم،   وشــتت شــملهم،   ولم   يلق منهم رسول 
االله  صلى الله عليه وسلم  والذين معه من كتائب الجهاد كيدًا،   بل عاد بجيشه موفور 
العزة بعد أن عقد صلح الجزية مع من جاءه للمصالحة،   وكتب لهم 
كتب الأمــن والأمان ما داموا على الحفــاظ لعهودهم ومواثيقهم لا  

 يغدرون،   ولا   يظاهرون عدوًا للمسلمين . 
هذه إلمامة استطرادية دعا إليها قصدًا البيان لحال النصرانية 
فــي   جزيرة العرب،   فكان لابــد من ذكر ملامح هــذه النصرانية 
في   شــمال الجزيرة ليتبين حال نصارى نجــران الذين عني   بهم 
القرآن الكريم،   ووفدوا على النبي  صلى الله عليه وسلم ،   وجادلوه في   شأن عيسى 

-عليه السلام-   فنزل القرآن الكريم بما حجهم . 
∫Ê«d−½   Í—UB½ s  œuNO « dOLŠ „uK  n u

نجــران بلد قديم متســع الأرجاء من بلــدان الجزيرة العربية 
الجنوبيــة على حدود اليمن،   كانت فــي   الزمن القديم مجموعة 
كبيــرة من القرى تربو على المئة قرية،   وهي   على ســبع مراحل 
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من مكة،   مســيرة   يوم للراكب الســريع -ســير العهــد القديم- 
 وهــي   من المدينة المنورة أبعد،   وفي   إحــدى قراها كانت حادثة 

الأخدود المذكورة في   سورة البروج من القرآن الكريم . 
وكان اليهود الذي   يســتوطنون البلاد المجــاورة لنجران من 
اليمــن كثرة منظمة فــي   ممالك وأوضــاع سياســية واجتماعية 
ودينية،   وكانت فيهم عصبية لدينهم وكراهية شــديدة لغيرهم،  
 وفي   عهد الأذواء من ملوك اليمن وحكامها   غلب الدين اليهودي  
 علــى هــؤلاء فاعتنقــوه،   وتعصبوا له ضــد النصرانيــة التي   كان 
المتدينــون بهــا مؤمنيــن إيمانًا حقًا،   فاشــتدت كراهيــة لهم،  
 وتفاقم حقدهم عليهم،   فأبى عليهم نصارى نجران فاضطهدهم 
الأذواء،   لاسيما ذو نواس الحميري   الذي   غزا نجران ليرد أهلها 
من النصــارى عن دينهــم الحق   يومئــذ،   فاعتصمــوا بإيمانهم،  
 فصب عليهم ذو نواس العذاب صبًا،   وحرقهم أحياء،   وأنزل االله 

-تعالى- في   قصتهم على نبيه محمد  صلى الله عليه وسلم  قوله تعالى : 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +)
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H

(b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
  (البروج: ٤- ١٠)
فلمــا أدخــل اليهــود التحريف والتبديــل لعقيــدة التوحيد،  
 وأدخلوا عليهم عقيدة التثليث وتبعيض الإله الحق -جل شأنه-  
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 افتراء على االله -تبارك وتعالى- عما   يقول الظالمون علوًا كبيرًا . 
وقــد ســجل عليهم القــرآن الكريم ذلك الكفــر الخبيث في  

 قوله تعالى : 
(^ ] \ [ ZY X W V U)

  (الزخرف: ١٥)
يعنون بالجزء عيســى -عليه الســلام- إذ زعموا أنه ابن االله،  

 متولد منه.  
∫ÍdA e « Âö    w  WA UM Ë dE½

  X  W  V  U)  : قال الزمخشري   في   تفسير قوله تعالى
ZY ) إنه متصل بقوله :  (¦  §  )  (الزخرف: ٩) 

أي   ولئن ســألتهم عن خالق الســماوات والأرض ليعترفن به،   وقد 
جعلــوا له مع ذلــك الاعتــراف من عباده جــزءًا،   فوصفــوه بصفات 
المخلوقيــن،   لأن ســياق الــكلام فــي   أول الســورة وإن كان قد جاء 
مع مشــركي   العرب،   لكنه ســيق مســاق التوبيخ لهم لأنهم ضاهئوا 

النصارى في   مقولتهم التي   شرحها القرآن . 
ثم قال الزمخشري :  ومعنى من عباده جزءًا أن قالوا: الملائكة 
بنات االله،   فجعلوهم جزءًا له وبعضًا منه،   كما   يكون الولد بضعة 
من والده،   وجزءًا له بالتولد المادي   الذي   أدخله عليهم اليهود . 

وتفســير الزمخشــري   ذلك بقولهم :  إن الملائكــة بنات االله 
فجعلوهــم جــزءًا له وبعضًا منه لا   يخلو مــن تصور فيما   يحتمله 
الكلام؛   لأنــه كما   يحتمل صدقه على الملائكة وقول مشــركي  
 العــرب فيهــم :  إنهم بنات االله  -  يحتمل أن   يصدق على عيســى 
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عليه الســلام وقــول النصارى فيه إنه ابــن االله،   وولد االله    والقول 
بــأن الملائكة بنات االله من مقولة مشــركي   العرب،   والقول بأن 

عيسى -عليه السلام- ابن االله،   وولد االله من مقولة النصارى. 
∫Í“«d « ÂöJÐ ”UM¾²Ý«

قال الــرازي :  في   المراد من قولــه : (Y X W V U ثم 
 قولان :  الأول وهو المشهور،   أن المراد أنهم أثبتوا له ولدًا،   وتقدير 
الــكلام أن ولد الرجل جزء منه،   لأن المعقول من الوالد أن   ينفصل 
عنه جزء من أجزائه ثم   يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شــخص مثل 

ذلك الأصل،   وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض منه . 
ثم قال الرازي :  والحاصل أنهم أثبتوا الله ولدًا . 

وهــذا الكلام في   تفســير  ( الجزء )  بالولد مشــعر بأن مجرى 
الحديث في   إبطال مقولة النصارى ببنوة عيسى -عليه السلام- 
الله بنوة توالد مادي،   وهذا أقبح الكفر،   وأرذل مقولات الضلال،  

 وذِكْرُ إنكار أن الملائكة بنات االله جاء بعد آية   
(Y X W V U ثم

كالمقابل لــه،   ويجب حمل هذا على مقولة النصارى ليكون 
الكلام إبطالاً لمقولتي   الفريقين،   مقولة النصارى ببنوة عيســى 

-عليه السلام- في   قوله: (Y X W V U ثم
ومقولة مشركي   العرب في   قوله : 

 (` f e d c b a ثم 
(الزخرف: ١٦) تفاديًا للتكرار.
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كتاب النبي  صلى الله عليه وسلم  إلى أهل نجران 
كان نصارى نجران أشــد عصبية لنصرانيتهم،   وأكثر اعتزالاً 
للحيــاة مــن نصــارى  غســان والقبائل التي   ســارت فــي   ركابهم 

خضوعًا للرومان وتبعية لسلطانهم السياسي . 
 r¼b Ë …œU?? Ë  V³Ý ÊU  Ê«d−½  q¼_  صلى الله عليه وسلم   w³M «  »U²

∫tO ≈
ولمــا كتب النبــي  صلى الله عليه وسلم  إلــى الملــوك والرؤســاء،   والأقيال،  
 والأذواء داخــل الجزيــرة العربية وخارجها مــن قرب منهم ومن 
بعــد   يدعوهم إلى الإســلام،   كان النجرانيون فيمــن كتب إليهم  
 يدعوهــم إلــى التصديــق برســالته والإيمــان بدعوتــه،   وكانت 

الكتابة إليهم باعثًا لهم على قدوم وفدهم إليه  صلى الله عليه وسلم. 
قال محمد بن سعد في   طبقاته :  وكتب رسول االله  صلى الله عليه وسلم  إلى أهل 
نجران،   فخرج إليه وفدهم،   أربعة عشر رجلاً من أشرافهم وذوي  
 رأيهم، وعند ابن إســحق أن عدد رجال وفدهم كان ستين رجلاً،  
 فيهم العاقب،   وهو عبد المسيح رجل من كندة،   وأبو الحارث بن 
علقمــة،   رجل من ربيعة،   وأخوه كــرز،   وفي   رواية الأكثر أن أخاه 
اســمه بشر،   وأنه أخوه لأمه،   وابن عمه،   وهؤلاء الثلاثة العاقب،  
 وهو أميرهــم،   وصاحب مشــورتهم والذي   يصــدرون عن أمره،  
 وأبو الحارث أســقفهم وحبرهم وإمامهم،   وصاحب مدارستهم،  
 والسيد،   وهو صاحب رحلتهم وفي   رواية أن السيد هو العاقب . 
ثم قال ابن سعد :  فتقدم كرز أخو أبي   الحارث،   وهو   يقول : 
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ــا  ــه ــن ـــدو قـــلـــقًـــا وضــي ـــغ ـــك ت ـــي إل
جنينها ــهــا  ــطــن فـــي   ب  مــعــتــرضًــا 

مخالفًا دين النصارى دينُها(٨)
فقــدم على النبي  صلى الله عليه وسلم ،   ثم قدم الوفد بعده،   فدخلوا المســجد 
عليهــم ثياب الحبرة،   وأردية مكفوفــة بالحرير،   فقاموا   يصلون 
في   المسجد نحو المشــرق وأراد الناس منعهم،   فقال رسول االله  

صلى الله عليه وسلم: ( دعوهم )  تألفًا لهم،   لا إقرارًا لهم على ما هم عليه. 
ثــم أتوا النبــي  صلى الله عليه وسلم  فأعرض عنهم،   ولم   يكلمهــم،   فقال لهم 
عثمــان: ذلك من أجل زيكــم هذا،   فانصرفــوا   يومهم ذلك،   ثم  
 غدوا عليه بزي   الرهبان فســلموا عليه فرد عليهم،   ودعاهم إلى 
الإسلام فأبوا،   وكثر الكلام والحجاج بينهم وتلا عليهم القرآن،  
 فقال رســول االله  صلى الله عليه وسلم: (إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم أباهلكم ) 

 فانصرفوا على ذلك . 
فغــدا عبــد المســيح  -  وهــو العاقب فــي   رواية ابن ســعد  - 
 ورجــلان من ذوي   رأيهم على رســول االله  صلى الله عليه وسلم،  فقالوا :  قد بدا لنا 
أن لا نباهلــك،   فاحكــم علينــا بما أحببت نعطــك ونصالحك،  
 فصالحهــم علــى ألفــي   حلة،   ألــف في   رجــب وألف فــي   صفر،  
 وأوقيــة ذهــب مع كل حلة من الحلل،   وعلــى عارية ثلاثين درعًا 
وثلاثيــن رمحًا وثلاثيــن بعيرًا،   وثلاثيــن فرسًــا إن كان باليمن 
كيد،   ولنجران وحاشــيتهم جوار االله،   وذمة محمد النبي   رســول 
 ábÉædG øY ∫É≤j ÚMh ,Ò©ÑdG ô¡X ≈∏Y ™°VƒJ ,Qƒ«°ùdG øe áLƒ°ùæe áfÉ£H :Ú°VƒdG (8)
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االله على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم،  
 وبيعهم،   لا   يغير أســقف عن أســقفيته،   ولا راهب عن رهبانيته،  
 ولا واقف عن وقفانيته،   وأشهد رسول االله  صلى الله عليه وسلم  على ذلك شهودًا 

من أصحابه . 
ورجــع وفد نجران إلى بلاده بهذه المصالحة التي   قادتهم إلى 
الرضا بمذلتها وهوانها عصبيتُهم العمياء لنصرانيتهم المحرفة 
الكفــور،   ولكن أنامل القدر كانت تجري   بقلم الغيب لتخط في  
 صحائف الهداية أسماء من أراد االله هدايتهم ودخولهم في   ساحة 
دينه الحق،   دين الإســلام،   ومن ثم لم   يلبث العاقب والســيد إلا  
 يســيرا بين قومهم حتى رجعا إلى النبي  صلى الله عليه وسلم  فأسلما،   وأكرمهما  

صلى الله عليه وسلم ،   وأنزلهما دار أبي   أيوب الأنصاري . 
وأقام أهل نجران على ما كتب لهم رســول االله  صلى الله عليه وسلم  في   كتاب 
مصالحتــه لهم حتــى قبضه االله إليــه صلوات االله عليــه ورحمته 

ورضوانه وسلامه . 
∫Ê«d−½ q¼√ v tK  صلى الله عليه وسلم  ≈ « ‰uÝ— »U²  ÷U¹—   w

هذه الرواية التي   ســاق فيها ابن ســعد قصة وفادة وفد نجران 
إلــى رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   وما وقع منهــم وإليهم من الأحــداث فيها 
جــاءت هكــذا موجزة إيجــازًا مخلاً بكثيــر من التفاصيــل التي  
 أوردهــا جمهور المؤلفين في   الســيرة النبوية،   وهــذه القصة أو 
هذه القضية كانت أحرى بالبســط المحيط بأحداثها وأســبابها 
فــي   مباديها ونهاياتها من طبقات ابن ســعد وهي   من أقدم وأرفع 
مراجع الســيرة،   لأن هذه القصة نالت من القــرآن العظيم عناية 
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فائقة،   إذ نزلت فيها آيات من ســورة آل عمران اســتغرقت قدرًا 
عظيمًــا منها فــي   حجاج تاريخي،   وجدل منطقــي،   وضعا أخطر 
قضيــة في   الخلــق والتكوين موضعها من الاقتــدار الإلهي،   تلك 
هي   قضية خلق عيسى -عليه السلام- بأسلوبها الإعجازي   الذي  
 ارتفعت به إلى ذروة الإطلاق الإرادي   الله -جل شــأنه-  كما نالت 
هذه القضية من رسول االله  صلى الله عليه وسلم  قدرًا من الجهد الفكري   الإيماني  
 فــي   محادثة ومحاجة أشــراف وذوي   رأي   نصــارى نجران،   حتى 
أســلم من هؤلاء السادة من أسلم طواعية لقوة الحجاج المعتمد 
على المنطق القرآني   العظيــم،   كما نالت هذه القضية الخطيرة 
أرفــع المــكارم التي   عامل بها رســول االله  صلى الله عليه وسلم  أهــل نجران،   فقد 
عفــا  صلى الله عليه وسلم  عما ألزمتهم به قــوة الحق في   الحجاج الــذي   دار بينه 
وبينهــم،   وعفا عما ألزمتهم به المــكارم الخلقية إذ طلب منهم 
النَّصَف في   مباهلتهم فكفــوا عنها ورهبوها،   وطلبوا المصالحة 
على حكمه فيهم،   فكان  صلى الله عليه وسلم  رفيقًا بهم أشــد الرفق،   ولم   يطلب 
منهم ما   يئودهم،   وكتب لهم أمانًا في   ملتهم وأنفسهم وأموالهم،  

 وكل ما   يهمهم أمره . 
 ZNM  r UF  s  Ã–UL½ t²¹«Ë— “U−¹≈   w  ÈuÞ bFÝ sÐ«

∫W UÝd «
وكثيــرًا من هــذه الحقائق أوردها الثقات فــي   رواياتهم،   وفي  
 طليعــة هــؤلاء الثقــات صاحبــا الصحيحيــن علــى اختصارهما 
الشــديد في   ذكر الأحــداث،   وهي   حقائق تذكر أمــورًا من معالم 
منهج رســالة الإســلام تعتبر نماذج في   إطار التربية الإســلامية،  
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 ومجابهــة الأفكار التي   تتعلق بالعقيدة وعدم التهرب منها،   فهي  
 دعائم لنشــر الدعوة وتبليغ   الرســالة،   توجب على القائمين بها 
مــن الدعــاة تعمق الدراســة والبحث فــي   كل ما   يحيــط العقيدة 
بقوة العقل،   ومعرفة ظواهر الخلق والتكوين،   ومعرفة أســاليب 
الحجــاج المنطقــي   والجــدل العقلــي   القائم على أحســن طرق 

الاستهداء إلى الحق . 
روى البخــاري   مــن حديــث حذيفــة قــال :  حدثنا عبــاس بن 
الحســين،   حدثنا   يحيى بن آدم،   عن إســرائيل،   عن أبي   إسحاق،  
 عن صلــة بن زفر،   عن حذيفة قال :  جاء العاقب والســيد صاحبا 
نجران إلى رسول االله  صلى الله عليه وسلم   يريدان أن   يلاعناه  -  لم   يجيئا إليه  صلى الله عليه وسلم 
 للملاعنــة،   وإنما جاءا في   رياســة وفد قومهما اســتجابة لكتابه  
صلى الله عليه وسلم  الــذي   كتبــه إليهــم   يدعوهــم إلى الإســلام  -  فلــم   يقع لهم 
التوفيق بعد طول الكلام والحجاج،   فعرض عليهم -صلوات االله 

عليه- المباهلة قيامًا بأمر االله -تعالى- له في   قوله تعالى : 
(± ² ³ ثم  أي فــي   خلــق عيســى -عليه الســلام- ( ´ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
 (Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
(آل عمــران:٦١)  وهذا نص صريح فــي   أن طلب المباهلة لم تكن 
فــي   إرادتهم التي   جاءوا بها إلى النبي  صلى الله عليه وسلم ،   وإنما كان طلب المباهلة 
بأمــر مــن االله -تعالــى- لرســوله  صلى الله عليه وسلم  بعــد أن قامت الحجــة عليهم 
ولزمهم مقتضاها في   خلق وتكوين عيســى -عليه الســلام-   وأنه في  
 هــذا الخلق والتكوين كمثــل آدم الذي   خلق من التــراب بغير أم ولا 
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أب،   وهم مقرون بخلق آدم على هذه الصورة الإعجازية التي   ليس لها 
مرجع إلا اقتدار االله -تعالى-،   ومطلق مشيئته وتصرفه في   ملكه كما  
 يشــاء ويختار، ثم قال البخاري   وهو   يسوق تتمة حديث حذيفة :  قال 
أحدهما لصاحبه :  لا تفعل،   فواالله لئن كان نبيًا فلاعناه لا نفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا،   قالا :  إنا نعطيك ما ســألتنا،   وابعث معنا أمينًا،  
 لا تبعــث معنا إلا رجلاً أمينًا،   فقــال  صلى الله عليه وسلم: ( لأبعثن معكم رجلاً أمينًا 
حق أمين )،  فاستشــرف لها أصحاب رسول االله  صلى الله عليه وسلم  فقال : (قم   يا أبا 
عبيــدة بن الجــراح)،  فلما قام أبو عبيدة قال رســول االله  صلى الله عليه وسلم: ( هذا 

أمين هذه الأمة ).
∫WBI « À«bŠQÐ U¼U Ë√Ë  U¹«Ëd « lÝË√   wINO³ « W¹«Ë—

وقــد أورد الحافــظ أبــو بكر البيهقــي   في   دلائــل النبوة قصة 
وفد نجران وافية بأســباب قدوم هذا الوفد على رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،  
 مفصلــة للأحداث في   ســياق متســق الأســلوب والأداء،   ونحن 
نســوق روايــة هذا الإمــام الحافظ لمــا جمعته مــن معالم منهج 
الرسالة في   أحداثها وآثارها،   وقد ندخل عليها ما نجده عند   غير 
البيهقي   مما   يتصل بها في   حقائق وقائعها،   وقد اعتمد على هذه 

الرواية ابن كثير في   تاريخه البداية والنهاية . 
قال البيهقي:   أنبأنا أبو عبد االله الحافظ،   وأبو سعيد محمد بن 
موســى بن الفضل،   قالا :  حدثنا أبو العباس،   محمد بن   يعقوب،  
 حدثنا أحمد بن عبد الجبار،   حدثنا   يونس بن بكير،   عن ســلمة 
بن   يسوع،   عن أبيه،   عن جده  -  قال   يونس وكان نصرانيًا فأسلم  
-  إن رســول االله  صلى الله عليه وسلم  كتب إلى نجران قبل أن   ينزل طس سليمان  

-  أي   سورة النمل . 
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∫wINO³ « W¹«Ë—   w  Ê«d−½ q¼√   v ≈ tK « ‰uÝ— »U²  h½
 ( باســم إله إبراهيم،   وإســحق،   ويعقوب،   من محمد رســول 
االله إلى أســقف نجران :  سلم أنتم،   فإني   أحمد إليكم إله إبراهيم 
وإســحق ويعقــوب،   أما بعــد :  فإنــي   أدعوكم إلى عبــادة االله من 
عبــادة العباد،   وأدعوكم إلى ولاية االله من ولاية العباد،   فإن أبيتم 

فالجزية،   وإن أبيتم آذنتكم بحرب،   والسلام ). 
 Ác??¼ …—u??B??Ð Ê«d??−??½ q???¼√ v??? ≈ »U??²??J?? « ÕU??²??²?? « WLJŠ

∫bOL×² «Ë WOL ² «
وإنما بدأ رسول االله  صلى الله عليه وسلم  كتابه بهذه البداية في   قوله : « باسم إله 
إبراهيم وإسحق ويعقوب»  ثم جرى عليها في   التحميد تألفًا لهؤلاء 
القوم الذين كانوا   يدينون بالنصرانية في   عصبية متشددة،   وكانوا  
 يعظمون إبراهيم خليل االله وولده إســحق،   وحفيده   يعقوب عليهم 
الســلام،   وإظهارًا لخصيصة رسالته  صلى الله عليه وسلم  في   الإيمان بجميع الرسل 
وتعظيمهم،   ولأن التســمية في   الرســائل والكتب لم تنزل إلا بعد 
نزول ســورة النمل وقصة ســليمان -عليه السلام- مع ملكة سبأ،  
 إذ كتب إليها بها في   صدر كتابه إليها   يدعوها إلى الإسلام،   ولهذا 
جــاء في   هذا الحديث أن كَتْبَــه  صلى الله عليه وسلم  لأهل نجران كان قبل أن   ينزل 
طس سليمان،   وكان  صلى الله عليه وسلم  قبل ذلك   يكتب في   كتبه ورسائله كِتَابه 

(باسمك اللهم) كما   تدل عليه محاورة قصة معاهدة الحديبية . 
tK  صلى الله عليه وسلم:  « ‰uÝ— »U²  √d  sOŠ Ê«d−½ nIÝ√ Ÿe

فلما أتى الأســقفَّ كتابُ رسول االله  صلى الله عليه وسلم  فقرأه فظع به،   وذعر 
ذعرًا شــديدًا،   وبعث إلى رجل من أهل نجران   يقال له شــرحبيل 
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بــن وداعة،   وكان من همــذان  -  ولم   يكن أحــد   يدعى إذا نزلت 
معضلــة قبله،   لا الأيهم  -  كذا ضبطه الزرقاني   بالخط والحروف  
-  أي   باليــاء آخر الحروف الهجائية  -  ولا الســيد،   ولا العاقب،  
 فدفع الأســقف كتاب رسول االله  صلى الله عليه وسلم  إلى شــرحبيل فقرأه،   فقال 
الأســقف :  يا أبا مريم،   ما رأيك؟ فقال شــرحبيل :  قد علمت ما 
وعــد االله إبراهيم في   ذرية إســماعيل من النبــوة،   فما   يؤمنك أن  
 يكون هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لي   في   النبوة رأي،   ولو كان أمر 
من أمور الدنيا لأشــرت عليك فيه برأي،   وجهدت لك،   فقال له 
الأســقف :  تنح فاجلس،   فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته،   فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران،   يقال له :  عبد االله بن شرحبيل  
-  وهــو مــن ذي   أصبح،   من حمير  -  فأقرأه الكتاب،   وســأله عن 
الــرأي،   فقــال له مثل قــول شــرحبيل،   فقال له الأســقف :  تنح 
فاجلــس فتنحــى،   فجلس ناحيته،   وبعث الأســقف إلى رجل من 
أهــل نجران   يقال له جبار بن فيض،   مــن بني   الحارث بن كعب،  
 أحــد بني   الحماس،   فاقرأه الكتاب،   وســأله عن الرأي   فيه،   فقال 
له مثل قول شــرحبيل وعبد االله،   فأمره الأســقف فتنحى فجلس 

ناحيته . 
فلما اجتمع الرأي   منهم على تلك المقالة جميعًا أمر الأسقف 
بالناقــوس فضرب به،   ورفعت النيران والمُســوح في   الصوامع،  
 وكذلــك كانوا   يفعلون إذا فزعوا بالنهــار،   وإذا كان فزعهم ليلاً 
ضربوا بالناقوس ورفعت النيــران في   الصوامع  -  في   العبارة قلق 
لمــا فيها من التكــرار  -  فاجتمع حين ضــرب بالناقوس ورفعت 
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النيــران والمســوح أهل الوادي   أعلاه وأســفله،   وطــول الوادي  
 مســيرة   يوم للراكب الســريع،   وفيه ثلاث وســبعون قرية،   ومئة 
ألف مقاتل،   فقرأ الأســقف عليهم كتاب رسول االله  صلى الله عليه وسلم  وسألهم 
عــن الــرأي   فيه،   فاجتمــع رأي   أهل الــرأي   منهم علــى أن   يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهمداني،   وعبد االله بن شرحبيل الأصبحي،  

 وجبار بن فيض الحارثي،   فيأتوهم بخبر رسول االله  صلى الله عليه وسلم. 
 s Ë wINO³ «  W??¹«Ë—  dOž   w  d cð r  À«b??Š√Ë ¡ULÝ√

∫…«Ëd « s  tFÐUð
وواضــح أن ســياق البيهقــي فــي   ذكر شــرحبيل بــن وداعة 
وصاحبيــه،   ومــا ذكر في   هذا الســياق من الأحــداث  -  وهو قدر 
كبير اشــتمل على أمــور مهمة لم   يذكر في   غيــر دلائل البيهقي 
فيما نعلم  -  ومن هنا تظهر القصة في   سياق البيهقي وكأنها قصة 
أخرى   غير التي   ذكرها ابن سعد في   طبقاته،   ورواها البخاري   في  
 جامعــه،   لكنا لم نجد أحــدًا من الرواة لأحداث الســيرة النبوية 

تنبه إلى ذلك فنبه عليه،   ليكون مجالاً للنظر . 
وإلا فأين العاقب،   والســيد،   وأبو الحــارث الذين وصفوا في  
 ســياق   غير البيهقي   بأنهم أشرف أشرافهم وأئمتهم،   وأصحاب 
الــرأي   فيهم الذين لا   يصدرون إلا عن رأيهم،   والذين قالت فيهم 
رواية البخاري   عن حذيفة أن اثنين منهما :  العاقب والســيد جاءا  
 يلاعنان رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   ثــم نكصا ورجعا راضييــن بالدنية في  
 المصالحــة،   وعادا مــع الوفد إلــى قومهما،   ولم   يلبثــا إلا قليلاً 
حتى أســلما وقدما على رســول االله  صلى الله عليه وسلم  مســلمين،   وأقاما عنده 
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بالمدينــة،   وأنزلهما دار أبي   أيوب الأنصــاري،   وبقيا على ذلك 
حتــى قبــض رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   فتولاهما بعــده الصديــق أبو بكر 

بالإكرام وحسن الرعاية . 
∫rN¹“ W dše  b u « sŽ  صلى الله عليه وسلم  w³M « ÷«dŽ≈

قــال البيهقي :  فانطلق الوفد حتــى إذا كانوا بالمدينة وضعوا 
ثياب الســفر عنهم،   ولبســوا حللا   يجرونها من حبرة وخواتيم 
الذهب،   ثم انطلقوا حتى أتوا رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   فسلموا عليه فلم  
 يرد عليهم الســلام،   وتصدوا لكلامه نهارًا طويلاً فلم   يكلمهم،  
 وعليهم تلك الحلــل وخواتيم الذهب،   فانطلقوا   يتبعون عثمان 
بــن عفان،   وعبــد الرحمن بن عوف -رضــي   االله عنهما-   وكانوا  
 يعرفونهمــا فوجدوهمــا في   ناس مــن المهاجريــن والأنصار في  
 مجلــس،   فقالــوا :  يــا عثمان ويا عبــد الرحمــن إن نبيكم كتب 
إلينــا بكتاب فأقبلنا مجيبين له،   فأتيناه فســلمنا عليه،   فلم   يرد 
ســلامنا،   وتصدينا لكلامه نهارًا طويــلاً فأعيانا أن   يكلمنا،   فما 
الرأي   منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال عثمان وعبد الرحمن لعلي  
 بــن أبــي   طالب -رضــي   االله عنه- وهو فــي   القوم :  ما تــرى   يا أبا 
الحســن في   هؤلاء القوم،   فقال علي لعثمان وعبد الرحمن :  أرى 
أن   يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم،   ويلبســوا ثياب ســفرهم ثم  
 يعودوا إليه،   ففعلوا،   فسلموا فرد سلامهم،   ثم قال  صلى الله عليه وسلم: (والذي  

 بعثني   بالحق لقد أتوني   المرة الأولى وإن إبليس لمعهم). 
ثم ســاءلهم النبي  صلى الله عليه وسلم  وســاءلوه،   فلم تزل به وبهم المساءلة 
حتــى قالوا :  ما تقول في   عيســى،   فإنا نرجع إلــى قومنا،   ونحن 
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نصــارى،   ليســرنا إن كنــت نبيًا أن نســمع ما تقــول فيه؟ فقال 
رســول االله  صلى الله عليه وسلم: (ما عندي   فيه شــيء   يومي   هــذا،   فأقيموا حتى 
أخبركم بما   يقول االله في   عيسى )  فأصبح الغد وقد أنزل االله -عز 

وجل- هذه الآية : 
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وفــي   حديث ابن عباس عند ابن أبي   حاتم أنهم قالوا لرســول 
االله  صلى الله عليه وسلم:  ما شــأنك تذكر صاحبنــا؟ فقال  صلى الله عليه وسلم: ( من هو )  قالوا : 
 عيســى تزعم أنه عبد االله،   فقــال  صلى الله عليه وسلم: ( أجل )  قالوا :  فهل رأيت 
مثل عيســى؟ أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده،   فجاءه جبريل،  

 فقال له :  قل لهم إذا أتوك :  
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vثن
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هــذه المســاءلة التي   دارت في   الحوار بينهم وبين رســول االله  
صلى الله عليه وسلم  هي   لب قصة وفد نجران،   وهي   التي   عُني   بها القرآن العظيم،  
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 فذكرهــا في   ســورة آل عمــران،   ولكنها لم تذكر فــي   الروايات 
الأخرى عند ابن سعد ومن تابعه ولا في   الصحيحين،   وهذا كثير 

في   مسلك الذين ألفوا في   أحداث السيرة النبوية . 
فلمــا أصبح رســول االله  صلى الله عليه وسلم  الغــد بعدما أخبرهــم الخبر أقبل 
مشــتملاً على الحســن والحســين في   خميل له،   وفاطمة تمشي  
 عند ظهره للملاعنــة وقال لابنيه وأمهما الزهراء : ( وإذا دعوت 

فأمنوا ). 
∫Ê«d−½ nIÝ√ …œUNý

فقال أســقفهم عندما رآهم :  إني   لأرى وجوهًا لو سألوا االله أن  
 يزيــل جبــلاً من جباله لأزاله،   ثم قال لأصحابــه من رجال الوفد: 
فــلا تباهلوا فتهلكــوا،   ولا   يبقى على وجــه الأرض نصراني   إلى  
 يــوم القيامة،   واالله لقد عرفتم نبوته،   ولقــد جاء بالفصل في   أمر 
صاحبكــم  -  أي   عيســى عليه الســلام  -  فواالله ما باهــل قوم نبيًا 
إلا هلكــوا،   فــإن أبيتــم إلا دينكم فوادعــوا الرجــل وانصرفوا،  
 فقالوا لرسول االله  صلى الله عليه وسلم:  يا أبا القاسم لا نلاعنك،   فقال لهم  صلى الله عليه وسلم: 
(فأســلموا   يكن لكم ما للمسلمين،   وعليكم ما عليهم )  فأبوا،  
 فقــال لهــم  صلى الله عليه وسلم: (فإني   أنذركــم )  فقالوا :  ما لنــا بحرب العرب 

طاقة،   ولكن نصالحك فصالحهم . 
وفي   رواية البيهقي   أن شــرحبيل بن وداعة قال لصاحبيه :  عبد 
االله بن شرحبيل الأصبحي،   وجبار بن فيض الحارثي :  قد علمتما أن 
الوادي   إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم   يردوا ولم   يصدروا إلا عن رأيي،  
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 وإنــي   واالله أرى   أمرًا ثقيلاً،   واالله لئــن كان هذا الرجل ملكًا متقويًا 
فكنــا أول العرب نطعن فــي   عيبته،   ونرد عليه أمره،   لا   يذهب لنا 
من صدره ولا من صدور أصحابه حتى   يصيبونا بجائحة،   وإنا أدنى  
 العرب منهم جوارًا،   ولئن كان هذا الرجل نبيًا مرســلاً فلاعناه  فلا 

 يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك . 
 tO ≈  «u{u  Ê√  bFÐ  Ê«d−½  q¼QÐ  صلى الله عليه وسلم   tK «  ‰u??Ý—  o?? —
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فقال لــه صاحباه :  فما الرأي   يا أبا مريم؟ فقال شــرحبيل : 
 رأيي   أن أحكمه فإني   أرى رجلاً لا   يحكم شــططًا أبدًا،   فقال له 
صاحبــاه :  أنت وذاك،   فتلقى شــرحبيل رســول االله  صلى الله عليه وسلم ،   فقال 
لــه :  إني   رأيت خيرًا من ملاعنتك،   فقال  صلى الله عليه وسلم: « وما هو؟ »  فقال 
شــرحبيل :  حكمك اليوم إلى الليل،   وليلتك إلى الصباح،   فما 
حكمــت فينــا فهو جائز،   فقــال رســول االله  صلى الله عليه وسلم: « لعل وراءك 
ب عليك »  فقال شــرحبيل :  ســل صاحبــي،   فقالا :  ما   أحدًا   يثرِّ
 يرد الوادي   ولا   يصدر إلا عن رأي   شــرحبيل،   فرجع رســول االله  
صلى الله عليه وسلم  فلم   يلاعنهم،   حتى إذا كانوا الغد أتوه،   فكتب لهم مترفقًا 
بهــم كتاب مصالحتهم،   وقــد قدمنا نصه،   وجــاء في   ديباجته 
قول رســول االله  صلى الله عليه وسلم: ( بسم االله الرحمن الرحيم،   هذا ما كتب 
محمد النبي   الأمي   رسول االله لنجران أن كان عليهم حكمه في  
 كل ثمرة،   وكل صفراء وبيضاء،   ورقيق فأفضل عليهم،   وترك 
ذلــك كله على ألفي   حلــة،   في   كل رجب ألــف حلة،   وفي   كل 

صفر ألف حلة). 
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فلمــا قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران، ومع الأســقف أخ 
لــه مــن أمه، وهو ابن عمه من النســب، قال بشــر بــن معاوية ـ 
ســماه ابن ســعد ومن تبعه (كرز بن علقمة) فجعله أخًا نســيبًا 
للأســقف، وكناه أبا علقمة ـ فدفع الوفد كتاب رســول االله صلى الله عليه وسلم 
إلى الأســقف، فبينما هو يقرأ وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ 
كَبَتْ ببشــر ناقتُهُ، فتعَّس بشــر، غير أنه لا يكني عن رسول االله 
صلى الله عليه وسلم، فقال له الأســقف عند ذلك: قد واالله تعست نبيًا مرسلاً، 
فقال له بشر: لا جرم لا أحل عنها عقدًا حتى آتي رسول االله صلى الله عليه وسلم، 
فضرب بشر وجه ناقته نحو المدينة، وثنى الأسقف ناقته عليه 
فقــال له: افهم عني، إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن 
يروا أنا أخذنا حقه ـ أي قبلنا دعوته ـ أو رضينا بصوته، أو نخعنا 
لهــذا الرجل بما لم تنخع به العــرب، ونحن أعزهم، وأجمعهم 

دارًا.
فقال له بِشْرٌ: لا، واالله لا أقبل ما خرج من رأسك أبدًا، فضرب 

بشر ناقته وهو مولٍّ الأسقف ظهره يرتجز فيقول:
ــنــهــا ـــدو قـــلـــقًـــا وضــي ـــغ ـــك ت ـــي إل

جنينها ــهــا  ــطــن ب فـــي  مــعــتــرضًــا 
مخالفًا دين النصارى دينُها(٩)

ذلك بعد  قتل  حتى  معه  وبقي  صلى الله عليه وسلم،  االله  رســول  ــى  أت حتى 
.41 áëØ°U ‘ í«°VƒàdG ≥Ñ°S (9)
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وقصة هذا الرجز، وما ذكر في ســببه مما وقع بين الأســقف 
وأخيه بشــر، وإقرار الأســقف بنبوة رســول االله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه 
برســالته، ووقوعه في قلب أخيه بشــر، وتوجهه إلى رســول االله 
صلى الله عليه وسلم، وإســلامه بين يديــه، وبقائه عنده حتى قتــل بعد ذلك من 
مواضع القلق والتشــويش، وتفكك الأســلوب في سياق محمد 
بــن ســعد، بيد أنهــا في هــذه الرواية ســوية الســياق، منتظمة 

الأسلوب، متسقة الصياغة، مستقيمة الأداء.
 —«b?? _«  W³KžË  ÍbOÐe «  dLý  w??Ð√  s??Ð«  V??¼«d?? «  WB

∫tOKŽ WON ù«
ودخل الوفد إلى نجران، فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي، 
وهو في رأس صومعتــه، فقالوا له: إن نبيًا بعث بتهامة، وذكروا 
لــه ما كان من وفد نجــران إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم عرض 

عليهم الملاعنة، فأبوا، وأن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم.
فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفســي من هذه الصومعة، 
فأنزلوه وتجهز ليلحق برسول االله صلى الله عليه وسلم، وأخذ معه هدية، وذهب 
إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم، منها هذا البرد الذي يلبســه الخلفاء وقعبًا 
وعصًا، وأقام مدة عند رسول االله صلى الله عليه وسلم، يسمع الوحي ثم رجع إلى 
قومه، ولم يقدر له الإســلام، ووعد أنه سيعود، فغلب على أمره 

ولم يعد حتى توفي رسول االله صلى الله عليه وسلم.
وفــي بعض الروايات أن الأســقف أبــا الحارث، ومعه الســيد 
والعاقب، أتوا رسول االله صلى الله عليه وسلم في وجوه من أشراف قومهم، فأقاموا 
عنده صلى الله عليه وسلم يســمعون مــا ينزله االله عليه من الوحــي، ثم عادوا إلى 
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بلدهم، وكتب لهم رســول االله صلى الله عليه وسلم كتابًا فيه جوار لهم ومصالحة 
وتأمين على ما كان لهم من وظائف في ملتهم، وهو فيما ذكر فيه 
مخالف لنص كتاب المصالحة السابق، ونصه: «بسم االله الرحمن 
الرحيم، من محمد النبي للأســقف أبي الحارث، وأساقفة نجران 
وكهنتهم ورهبانهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل وكثير، جوار 
االله ورسوله، لا يُغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، 
ولا كاهن من كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم لا سلطانهم، ولا 
ما كانوا عليه من ذلك، جوار االله ورسوله أبدًا ما أصلحوا ونصحوا 

عليهم غير مبتلين بظلم ولا ظالمين».
وعند ابن إســحاق أن وفــد نجران كانوا ســتين راكبًا، يرجع 
أمرهم إلى أربعة عشر منهم، ثم سرد أسماء هؤلاء الرؤساء وذكر 
فيهم العاقب، واسمه عبد المسيح، والسيد، واسمه الأيهم، وفي 
هذه التسمية مخالفة لما ذكره جمهور مؤلفي السيرة النبوية، ثم 
ذكر ابن إســحق أبا الحارث بن علقمة، وهؤلاء الثلاثة هم الذين 
يئول إليهم أمر الوفد، فالعاقب كان أميرهم، وذا رأيهم، وصاحب 
مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد، وكان ثمالهم 
وصاحــب رحلهــم(١٠)، وأبوحارثــة بــن علقمة، وكان أســقفهم 
وخيرهــم، وهو رجل مــن العرب من بكر بن وائــل، ولكن دخل 
في دين النصرانية، فعظمته الروم وشــرفوه، وبنوا له الكنائس، 

ومولوه وأخدموه لما يعرفون من صلابته في دينهم.
(á∏éŸG)  .óFGó°ûdG óæY º¡d çÉ«Z …CG (¬eƒb ∫ÉªK ¿Óa) ¿ƒdƒ≤j (10)
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وكان أبوحارثة يعرف أمر رســول االله صلى الله عليه وسلم، ولكن صده الشــرف 
والجــاه عن اتبــاع الحق، وفي رواية يونس بن بكير عن شــيخه ابن 
إسحاق أن أبا حارثة كان أسقفهم، وصاحب مدارستهم، وكانوا قد 
شــرفوه فيهم، ومولوه، وأكرموه، وبســطوا له الكرامات، وبنوا له 

الكنائس، لما بلغهم عنه من علمه، واجتهاده في دينهم.
ثــم قالت هــذه الرواية: ولمــا توجه الوفد مــن نجران جلس 
أبوحارثــة علــى بغلة له، وإلــى جنبه أخ يقال له كُــرز بن علقمة 
يســايره، إذ عثــرت بغلة أبــي حارثة، فقال كــرز: تعس الأبعد ـ 
يريــد رســول االله صلى الله عليه وسلم ـ فقــال أبوحارثة: بل أنت تعســت، فقال 

كرز: ولم يا أخي؟ فقال: واالله إنه للنبي الذي كنا ننتظره.
فقــال له كرز: وما يمنعك وأنــت تعلم هذا؟ فقال أبوحارثة: 
ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا، ومولونا، وأخدمونا، وقد أبوا 
إلا خلافــه، ولو فعلــت نزعوا منا كل ما ترى، فأضمر عليها منه 

أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك.
وفــي رواية يونس بن بُكير هذه مخالفات للروايات التي جاء 
بها رواتها عن غير محمد بن إسحاق شيخ يونس بن بكير، وقد 

نبهنا على نحو هذا من المخالفات فلا حاجة لإعادتها.
∫Ê«d−½ b Ë WB   U¹«Ë— g U¼ vKŽ tO³MðË q Qð

الــذي ينظــر فــي روايــات قصــة وفــد نجــران، وما جــاء في 
هــذه الروايــات المتكاثــرة مــن أحــداث وأحاديث ومســاءلات 
ومحاورات، وأسماء وأوصاف وشخصيات، وأسباب ومسببات، 
وعوامل ومراجعات، ومواقف وآراء مختلفة ـ نظر تأمل فاحص لا 
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يستطيع أن يباعد بين خطرات تذهب وتجيء إلى ذهنه وأفكاره، 
وبين ما يراوده من هزاهز فكرية أشبه ما تكون بالشك في وحدة 
القصة التي تذكرها هذه الروايات مختلفة الأســباب، والأحداث 
التــي يزعم كل راوٍ أنها هي وقائع القصة مع ما بينها من اختلاف 
عريــض مضطرب في أســماء الأشــخاص ونصــوص الكتب التي 
يقولــون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها لأهل نجران، أمانا ومصالحة 
لهم على الشروط التي يذكرها الرواة مختلفة الأوضاع والنتائج.
ولــو قــال قائــل بعد اســتيعابه لمــا يمكــن له مــن المراجع 
والمصــادر التــي عنيت بهذه القصــة في رواياتهــا المختلفة أن 
ســياق هذه القصة في أســاليب الروايــات المتعــددة المختلفة 
يوحــي بأنهــا قصص متعــددة، لــكل قصــة أحداثهــا ووقائعها 
وأسبابها وأشخاصها، لما ثرّب عليه أحد بوجه من الحق القاطع 

الذي لا يرد(١١)، ولكنا لم نجد من قال بالتعدد.
وهذا الاهتزاز الفكري المتردد بين خطرات الفكر والظن الذي 
لــم يبلــغ أن يكون علمًا ليس فــي يدنا دليل عليــه إلا تباعد ما بين 

سياقات الروايات واختلافها في أمور تعتبر ركائز للقصة كلها.
وقد حاولنا قدر جهدنا المستطاع أن ننظر فيما تيسر لنا من 
مراجــع القصة ومصادرها الأصيلة، وجمعنا من رواياتها ما ظننا 
أنه لم يفته شيء من مهماتها، فأثبتناه في مناسبته مع ما تضمنه 

من معالم منهج الرسالة.
ولم نسوغ لقلمنا أن يهجم على رد رواية من روايات القصة إلا 
(á∏éŸG) AÉ©eC’Gh ¢TôμdG »£¨j ≥«bQ ºë°T Ü pÌdG π°UCGh .¬«∏Y ¬e’ :Gòc ¬«∏Y ÜôK (11)
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بعــد نقدهــا بالحجة البينة، لأن رد الروايات ولا ســيما إذا كانت 
من تخريج أعلياء الثقات المتشــددين في قبول الأســانيد، ما لم 
تعارض رواياتهم قاطعا أعلى منها مثل ما ذكرنا في حديث حذيفة 
عنــد البخاري: أن العاقب والســيد جاءا لملاعنة رســول االله صلى الله عليه وسلم 

فإنه معارض لنص القرآن الحكيم في قوله تعالى:
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ثن± 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿
Ê É ثم (آل عمران:٦١) أي حاجك في خلق عيسي 

-عليه السلام-.
المقتضي أن االله -تعالى- بعد أن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجة 
القاطعــة والقــول الفصل في خلق عيســي -عليه الســلام- أمر 
رســوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو رؤســاء وفد نجران إلــى الملاعنة إن لجوا 
عنــادا في باطلهــم، ومنعتهم عصبيتهم لملتهــم من قبول الحق 

والدخول في الإسلام.
ولــو أن باحثًــا أتيح لــه أن يجمع بين الحديــث ونص القرآن 
العظيــم بتأويل ســائغ غيــر متعســف لحمدنا له مســلكه، لأن 
مســلك الجمع بيــن النصوص المتعارضة الثابتة أقوم وأســد في 
شــرعة العلم والمعرفــة من الجرأة على رد روايــات الثقات، مع 

اعتقادنا أنهم غير معصومين عن الأوهام والخطأ.
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وفد طيء وقصة عظيمَيهم 
زيد الخيل، وعدي بن حاتم

 ZNM  r UF  s  UNO  U Ë t¦¹œUŠ√Ë b u « «c¼ À«bŠ√
∫W UÝd «

ذكر السهيلي في الروض برواية أبي علي البغدادي، قال: قدم 
وفــد طيء، فعقلوا رواحلهم بفناء المســجد، ودخلوا وجلســوا 
قريبًــا مــن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يســمعون صوته، فلمــا نظر إليهم 
صلى الله عليه وسلم قــال: «إني خير لكم من العزى، ومن الجمل الأســود الذي 
تعبــدون من دون االله، ومما حازت منــاع من كل ضار غير نفاع» 
فقام زيد الخيل، وكان من أعظمهم خلقًا وأحسنهم وجهًا، فقال 
لــه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه: «الحمد الله الذي أتى بك من حَزْنك 
وســهلك، وسهل قلبك للإيمان» ثم قبض على يده، فقال: «من 
أنــت؟» قــال: أنا زيد الخيل مــن مهلهل، أنا أشــهد أن لا إله إلا 
االله، وأنك عبده ورســوله، فقال له رسول االله صلى الله عليه وسلم: «بل أنت زيد 
الخير، ما خبرت عن رجل قط شــيئًا إلا رأيته دون ما خبرت عنه 

غيرك» فبايعه وحسن إسلامه.
وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول االله صلى الله عليه وسلم وفد طيء، وفيهم 
زيد الخيل، وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلموه، وعرض عليهم 

رسول االله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا، فحسن إسلامهم.
وقــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «ما ذكــر رجل من العــرب بفضل ثم 
جاءنــي إلا رأيتــه دون ما يقال فيــه إلا زيد الخيــل، فإنه لم يبلغ 
الذي فيه» ثم ســماه رسول االله صلى الله عليه وسلم «زيد الخير» وقطع له أرضين 
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فــي بلده، وكتب له بذلك كتابًا، فخرج من عند رســول االله صلى الله عليه وسلم 
راجعًــا إلــى قومه، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إن ينــج زيد من حمّى 
المدينــة..» ـ هذا شــرط محــذوف الجواب، ويقــدر جوابه بما 
يلائم المقام ـ فلما انتهى زيد إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة 

أصابته الحمى، فمات هنالك، وقال حين أحس بالموت:
ــمــشــارقَ غــدوةً ــلٌ قــومــي ال ــحِ ــرتَ أمُ

ـــفـــردةَ مُــنــجــدِ ـــــرك فـــي بــيــت ب وأُت
لــعــادنــي مــرضــتُ  لــو  ـــوم  ي رب  ألا 

يَجْهَد مِنهن  ــرَ  ــبْ يُ لــم  ـــنْ  مَ عــوائــد 
ولما بلغ الخبر امرأته جزعت عليه جزعًا شــديدًا، وعمدت 
إلى ما كان معه من الكتب فحرقتها بالنار دون أن تعرف ما فيها 

جهلاً منها وغفلة عن قدرها.
واختصر ابن سعد هذه الرواية التي ذكرها عن شيخه الواقدي 
عن أشــياخ من طــيء قالوا: قدم وفد طيء على رســول االله صلى الله عليه وسلم، 
خمسة عشر رجلاً، رأســهم زيد الخيل، وهو سيدهم وسريهم، 
فدخلوا المدينة، ورسول االله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعقلوا رواحلهم 
بفنــاء المســجد، ثــم دخلوا فدنــوا من رســول االله صلى الله عليه وسلم، فعرض 
عليهم الإســلام فأســلموا، وجازهم صلى الله عليه وسلم بخمس أواق فضة، كل 
رجل منهم، وأعطى زيدَ الخيل اثني عشر أوقية ونشّا وسماه زيد 

الخير(١٢).
وكان في الوفد رجل، يقال له: وزر بن سدوس، أبى أن يسلم 

(á∏éŸG) .ìÉë°üdG ô¶fCG .á«bhCG ∞°üf : q¢ûædG (12)
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أنفــة جاهليــة وقال: إني أرى رجلاً يملك رقــاب العرب، واالله لا 
يملك رقبتي عربي أبدًا، ثم لحق بالشام وتنصر.

وقــد أبعد النجعة مَــنْ ذَكَر زيد الخيل فــي المؤلفة، لأن هذا 
الوصــف لــم يعرف إلا بعــد غزوة حنيــن حين أعطــى النبي من 
غنائمهــا الغامــرة قومًــا مــن رءوس قريــش الطلقــاء، ومن على 
شــاكلتهم من زعماء القبائل، يتألفهم على الإســلام المئين وما 
فوقها وما دونها، وغزوة حنين إنما كانت في السنة الثامنة بعد 
فتــح مكة، وقبل غزوة تبوك، وقــدوم زيد الخيل على النبي صلى الله عليه وسلم 
على رأس وفد قومه وإســلامه وإســلامهم كان في سنة تسع وهي 
ســنة الوفــود، وقد نقل هذا الخطأ الحافــظ ابن حجر عن تلقيح 

ابن الجوزي في سرده أسماء المؤلفة قلوبهم.
ولعــل الشــبهة في عــد زيد الخيل مــن المؤلفــة دخلت على 
ابــن الجوزي وقبلها ابن حجر مما جاء فــي الصحيحين عن أبي 
سعيد أن علي -رضي االله عنه- بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في أديم، 
فقســمها صلى الله عليه وسلم بين الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وعلقمة 
بــن علاثة، وزيد الخيل، والثلاثة المذكــورون في الخبر مع زيد 
الخيل كانوا من المؤلفة، فظن من شــهد ذلك أو ســمعه أن ذكر 
زيــد معهم، وأنَّ أخذه حظًا من الذهبيــة دليل على أنه مثلهم من 
المؤلفــة، وزيــد بمقتضى رواية وفــوده على رأس وفــد قومه لم 
يمكــث عنــد رســول االله صلى الله عليه وسلم إلا ريثما أســلم وأســلم معه رجال 
الوفد إلا وزر بن سدوس الذي لم يقبل الإسلام، وتنصر بالشام، 
حتى رجع بوفده ومات بالطريق عند ماء فردة كما قدمناه، ولعل 
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ذهبيــة عليّ -رضــي االله عنه- وصلت النبــي صلى الله عليه وسلم قبل رحيل زيد 
الخيل ووفده، فشــهد مجيئها في حضور مَنْ ذكر معه، فقسمها 

بينهم.
ومــن حديــث سُــنَين مولــى رســول االله صلى الله عليه وسلم عند ابــن عدي ـ 
وضعفه ـ وعند ابن شــاهين قال: كنا عند رســول االله صلى الله عليه وسلم، فأقبل 
زيــد الخيــل راكبًا حتى أنــاخ راحلته، فقال: يا رســول االله، إني 
أتيتــك من مســيرة تســع، أصهبــت راحلتي، وأســهرت ليلي، 
وأظمــأت نهاري، أســألك عــن خصلتيــن أســهرتاني، فقال له 
صلى الله عليه وسلم: «ما اســمك؟» قال: أنا زيــد الخيل قال صلى الله عليه وسلم: «بل أنت زيد 
الخير، فاسأل» قال: أسألك عن علامة االله -تعالى- فيمن يريد، 
وعلامتــه فيمــن لا يريد؟ فقــال صلى الله عليه وسلم: «كيف أصبحــت؟» قال: 
أصبحت أحب الخير وأهله، ومن يعمل به وإن عملت به أيقنت 
بثوابــه، وإن فاتنــي منه شــيء حننت إليه، فقال لــه النبي صلى الله عليه وسلم: 
«هــذه علامته فيمن يريد، وعلامته فيمن لا يريد ضد ذلك، ولو 

أرادك بالأخرى هيأك لها، ثم لم يبال من أي واد هلكت».
وظاهر هذه الروايات أن قدوم وفد طيء مع سيدهم زيد الخيل 
علــى النبــي صلى الله عليه وسلم لم يكن إجابة لكتاب كتبــه النبي لهم يدعوهم 
فيه إلى الإســلام كما كان ســبب وفود غيرهم من قبائل العرب، 
أو بعث ســرية إليهم تغزوهم إذ لم يسلموا، وإنما كان قدومهم 
باختيارهم، حين سمعوا بوفادة وفود العرب عليه صلى الله عليه وسلم سنة تسع 

ودخول الناس في دين االله أفواجًا.
بيــد أن أبا جعفرٍ الطبري ذكر فــي تاريخه من طريق يزيد بن 
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ه  رومان فقال: وفي هذه الســنة سنة تسع ـ وهي سنة الوفود ـ وجَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم علــي بن أبــي طالب رضي االله عنه في ســرية إلى بلاد 
طيء في ربيع الآخر، فأغار عليهم فسبى، وأخذ سيفين كانا في 
بيت الصنم يقال لأحدهما (الرسوب) وللآخر (المخدم) كان 
الحارث بن أبي شمر الغساني نذرهما لصنم طيء، وكانت أخت 

عدي بن حاتم فيمن سبى علي -رضي االله عنه-.
وقد عقب الطبري على هذه الرواية فقال: أما الأخبار الواردة 
عــن عدي عندنا بذلك فبغير بيــان وقت، وبغير ما قال الواقدي 
في سبي علي أخت عدي، وهذا من أبي جعفر غمز لهذه الرواية 

لم يذكر سببه.
أمــا حديث إســلام عدي بــن حاتم وأحــداث قصتــه فمروية 
بروايــات مختلفــة المخــرج والوقائــع، بعضها فــي الصحاح، 
وبعضها مــن روايات أصحــاب الجوامع والســنن، وبعضها من 

روايات السيرة.
قــال الســهيلي في الــروض: وحديث إســلام عــدي صحيح 
عجيب، أخرجه الترمذي، وأخته التي ذكر إســلامها أحسب أن 
اســمها ســفّانة، لأني وجدت في خبر عن امرأة حاتم، تذكر فيه 
من ســخائه، قالت: فأخذ حاتم عديا يعلله من الجوع، وأخذت 
أنا ســفّانة.. ولحاتم عقب من قبل عبد االله بن حاتم، ولا يعرف 

له بنت إلا سفانة، فهي إذن هذه المذكورة في السيرة.
وفــي صحيح البخــاري من حديث عدي بن حاتــم قال: أتينا 
عمــر بــن الخطاب ـ أي في خلافته ـ في وفــد، فجعل عمر يدعو 



-٦٤-

رجــلاً، رجلاً، يســميهم، فقال عــدي ليلفت نظر عمــر لما لم 
يذكره باســمه: أما تعرفنــي يا أمير المؤمنيــن؟ قال عمر رضي 
االله عنه: بلى، أســلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ 

غدروا، وعرفت إذ أنكروا، فقال عدي: لا أبالي إذن.
وقــد أوجز ابن إســحاق قصــة وفد طيء بزعامة ســيدهم زيد 
الخيل، وقد أكملنا أحاديث وأحداث هذه القصة فذكرناها عند 
مناســبتها، ولكن ابن إســحاق أســهب وأطال في قصة عدي بن 
حاتــم، وذكر هربه من وجــه كتائب النبي صلى الله عليه وسلم فارا إلى الشــام، 
وذكــر ســبي أختــه ولــم يســمها، وذكر ترفــق النبــي صلى الله عليه وسلمبها، 
وإحســانه إليها بعد منه عليها، وتجهيزه لها بالحملان والنفقة 
والكســوة، وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمنها وسلامتها، ومشورتها على 
أخيها عدي بالقدوم على رســول االله صلى الله عليه وسلم، وإســلامه، وما وقع له 
مع النبي صلى الله عليه وسلم من محاورة فتح بها رســول االله صلى الله عليه وسلم قلبه للإيمان، 

فأسلم وحسن إسلامه.
وقد نقل هذه الرواية المســهبة عن ابن إسحاق أكثر أصحاب 
السنن، ورواها بسنده الإمام أحمد في مسنده، وقام على دعائمها 
حديــث قصة قدوم عدي بن حاتم على رســول االله صلى الله عليه وسلم عند أهل 
الســير، وهــى رواية مفصلة جامعة جاء فيهــا من الأحداث ما لم 
يجئ في غيرها من الروايات، ونحن نسوقها لما فيها من معالم 
منهج الرســالة، ولا ســيما محاورة النبي صلى الله عليه وسلم لعدي فيما يصده 
عن الدخول في الإســلام مما يراه من حاضر المجتمع المســلم 
يومئــذٍ في قلة عدده وكثرة عدوه، وضعفــه وقوة أعدائه، وفقره 
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وحاجتــه وثراء أعدائه، وكثــرة المال في أيديهــم وإقبال الدنيا 
عليهم، مع شــوكة الملك والســلطان، وإنبــاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغير 
ذلك كلــه، وانتقال الثراء والأمان، وكثــرة العدد، وقوة الملك 

والسلطان إلى المجتمع المسلم.
قــال ابن إســحاق راويًا عمن ســماه شــيبان بن ســعد الطائي 
يقول: ما رجل كان أشــد كراهية لرســول االله صلى الله عليه وسلم حين سمع به 

مني.
أمــا أنا فكنت امرأً شــريفا، وكنت نصرانيا، أســير في قومي 
بالمرباع، فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكًا في قومي لما 
كان يصنع بي، فلما ســمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام 
كان لــي عربــي وكان راعيًــا لإبلي: لا أبا لك، اعــدد لي من إبلي 
أجمالاً ذللا، ســمانا فاحبســها قريبا مني، فإذا ســمعت بجيش 
لمحمــد قد وطِئ هذه البلاد فآذنــي، ففعل، ثم أتاني ذات غداة، 
فقــال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشــيتك خيــل محمد فاصنعه 
الآن، فإنــي قد رأيــت رايات فســألت عنها، فقالــوا هذه جيوش 
ب لي أجمالــي، فقربهــا، فاحتملت بأهلي  محمــد، فقلت: قــرِّ
وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، فسلكت 
الحوشــية وتركت ابنة حاتم في الحاضر، وتُخَالفني خيل رسول 
االله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم، وجعلتْ مع السبايا في حظيرة بباب 
المســجد كانت السبايا يحبســن فيها، فمر بها رسول االله صلى الله عليه وسلم، 
فقامــت إليه ـ وكانت امــرأة جزلة ـ فقالت: يا رســول االله، هلك 
الوالد، وغاب الوافد، فامنن عليَّ مَنَّ االله عليك، قال صلى الله عليه وسلم: «ومن 
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وافــدك» قالت: عدي بن حاتم، قال صلوات االله عليه: «الفارّ من 
االله ورسوله؟».

قالت: ثم مضى رســول االله وتركني حتى إذا كان الغد مر بي 
وقد أيست، فأشار إلى رجل من خلفه: أن قومي فكلميه، فقمت 
إليــه، فقلت: يا رســول االله، هلك الوالد، وغــاب الوافد، فامنن 
علــي من االله عليــك، قال صلى الله عليه وسلم: «قد فعلت» فــلا تعجلي بخروج 
حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، 
ثم آذنيني» قالت: فســألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه، 
فقيــل: إنــه علي بن أبي طالب، وأقمت حتــى قدم ركب من بلي 
أو من قضاعة، وإنما أريد أن آتي أخي بالشــام، فجئت رسول االله 
صلى الله عليه وسلم فقلــت: يا رســول االله قــد قدم من قومي ركب لــي فيهم ثقة 
وبلاغ، فكســاني رسول االله وحملني، وأعطاني نفقة، فخرجت 

معهم حتى قدمت الشام.
قــال عــدي: فــواالله إني قاعد فــي أهلــي فنظرت إلــى ظعينة 
نــا، فقال عدي: ابنة حاتم، فــإذا هي هي، فلما  تصــوب إليّ تؤمُّ
وقفت علي انســحلت ـ أى انساقت تلوم جادة ـ تقول: القاطع، 
الظالم، احتملــت بأهلك وولدك، وتركت بنية والدك وعورته؟ 
قال عدي: فقلت: يا أخية، لا تقولي إلا خيرًا، فواالله مالي عذر، 
لقــد صنعــت ما ذكــرت، ثم نزلــتْ فأقامت عنــدي، فقلت لها 
وكانــت امــرأة حازمة ـ مــاذا ترين في أمر هــذا الرجل؟ فقالت: 
أرى واالله أن تلحق به ســريعًا، فإن لم يكن الرجل نبيًا فالســابق 
إليــه لــه فضيلة، وإن يكن ملــكًا فلن تذل في عــز اليمن، وأنت 
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أنت، قلت: واالله إن هذا للرأي، فخرجت حتى أقدم على رســول 
االله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وهو في مســجده، فسلمت عليه، فقال: 
«من الرجل؟» قلت: عدي بن حاتم، فقام رسول االله صلى الله عليه وسلم فانطلق 
بــي إلى بيته، فــواالله إنه لعامد بي إذ لقيته امــرأة ضعيفة كبيرة، 
فاســتوقفته، فوقف لها طويلا، تكلمه فــي حاجتها، قال عدي، 
فقلت في نفســي: واالله ما هذا بملك، ثم مضى رســول االله صلى الله عليه وسلم 
حتى دخل بيته، فتناول وسادة من أدم محشوة ليفًا، فقذفها إلي 
فقال لي: «اجلــس على هذه» قلت: لا، بل أنت فاجلس عليها، 
قــال «لا، بل أنت» فجلســت، وجلس رســول االله صلى الله عليه وسلم بالأرض، 

فقلت في نفسي: واالله ما هذا بأمر ملك.
ثم قال رسول االله صلى الله عليه وسلم «إيه يا عدي بن حاتم» ألم تك ركوسيًا؟»

قلت: بلي، قال صلى الله عليه وسلم: «أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟» 
قلــت: بلى، قــال صلى الله عليه وسلم: «فإن ذلك لم يكن يحــل لك في دينك» 

قلت: أجل واالله، وعرفت أنه نبي مرسل، يعلم ما يُجْهَل».
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «لعله يا عدي بن حاتم، إنما يمنعك من الدخول 
في هذا الدين ما ترى من حاجتهم؟ فواالله ليوشكن المال يفيض 
فيهــم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلــه إنما يمنعك من الدخول 
فــي هذا الديــن ما ترى من كثــرة عدوهم، وقلــة عددهم، فواالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى 
تزور هذا البيت، لا تخاف إلا االله؟ لعله إنما يمنعك من الدخول 
فــي هذا الدين أنك ترى المُلك والســلطان في غيرهم، وايم االله 

ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت».
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قال عدي: فأســلمت، وقد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، واالله 
لتكونــن، قد رأيــت القصور البيــض من أرض بابــل قد فتحت، 
ورأيت المرأة تخرج من القادســية على بعيرها، لا تخاف شــيئا 
حتى تحــج هذا البيت، وايــم االله لتكونن الثالثــة ليفيض المال 

حتى لا يوجد من يأخذه.
∫tO³MðË Y×Ð

والنظــر المتأمل في هذا الســياق المفصل لقصة وفادة عدي 
بن حاتم على رســول االله صلى الله عليه وسلم وإسلامه، وما خصه به من الحفاوة 
والإكــرام، وتمييزه بأمور من التلطف فضلــه بها على كثير من 
ســروات الوفود وأشــراف العرب وزعماء القبائــل(١٣) الوافدين 
عليه صلى الله عليه وسلم للإسلام والبيعة ـ يرى ما ضمت رسالة الهدى والخلود 
عليــه جوانحها من معالم منهجها الذي كان رســول االله صلى الله عليه وسلم هو 
القيــم على تطبيقه عمليا في واقع الحيــاة، ليكون هذا التطبيق 
الإيجابي درسًــا تربويًا لقادة هذا المجتمع المسلم في مستقبل 
حياتــه، وليكون دعامة من دعائم إعــداد الدعاة إلى االله، حاملي 
رايــة الحق والعدل والتآخي الرحيــم، فيما ينبغي أن يكون عليه 
الذيــن يتصدرون لنشــر دعوة هــذا الدين القيم، دين الإســلام، 

وتبليغ رسالته إلى العالمين في آفاق الأرض.
وليكون أســوة حيــة فيما ينبغي أن يكون عليــه المتصدرون 
من ولاة أمور المســلمين في مشــارق الأرض ومغاربها في معرفة 
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سياســة الناس، ومعرفــة أقدار من يؤمونهم لطلــب الهداية على 
أيديهم، لإنزال الناس منازلهم على حسب أقدارهم بين شعوبهم 
وأممهــم، ومعرفــة الفضــل لأهلــه، لما فــي ذلك من اســتجابة 
القلوب لما تسمع من تراتيل الخير وترانيم الحق، لتُقبل برغبة 

وهي صاغية متفهمة لما تسمع.
وهكــذا أقبــل عــدي بن حاتــم ـ وهــو كما وصف نفســه في 
جاهليتــه مــن الإعزاز في مكانته بين قومه ـ على رســول االله صلى الله عليه وسلم 
ليعرف حال محمد صلى الله عليه وسلم، ومكانه من المنزلتين اللتين ذكرتهما 
لــه أخته وهو فــي كليهما مصيب لإحدى الحســنيين، فإن كان 
محمــد ملكًا فلن يذل عدي في ظل ملكه، وعدي هو هو العزيز 
فــي قومــه، وإن كان محمد نبيًا فللســابق فضل علــى من تلبث 
وتربص واغتبط عــدي بتفكير أخته وهي المرأة الحازمة، وأخذ 
بمشــورتها، وترحل عدي مقتنعا برأي أخته ليذهب إلى محمد 
ب إلى المســجد فدخله،  صلى الله عليه وسلم، يــؤم المدينة، حتى إذا بلغها صوَّ
ورأى رســول االله صلى الله عليه وسلم في مجلسه في المســجد، فتيممه، فسلم 
عليــه ـ ولــم تذكر الرواية أنه صلى الله عليه وسلم رد الســلام على عدي ـ ولكنه 
بادره بسؤاله عمن يكون، فقال: «من الرجل؟» فرد عدي منتسبا 
إلى أبيه، وهو رأس أكارم العرب في الجاهلية ـ فقال: أنا عدي بن 
حاتم، ومن هنا يبدأ درس من دروس التربية النبوية يمليه سيدنا 
رســول االله صلى الله عليه وسلم علــى مرأى ومســمع من مجتمع المســلم الذي 
يتــدرج بتربيتــه لإعداده لقيــادة الحياة الإنســانية، وبناء صرح 
حضارة إيمانية أساسها التحرر من عبادة المخلوقين بتوحيد االله 



-٧٠-

الخالق لهــذا الكون مدبره في نظامه الفريد في وجوده، ليخرج 
البشرية المعذبة من ظلمات الجهالة والاستعباد الظلوم المتجبر 

إلى نور العدل والتآخي والتراحم.
ولعل هذا الاستفهام الذي بادر به رسول االله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم 
إنما أثاره في نفسه أنه رأى على عدي سمة فيها ملامح تدل على 
أنه من سروات العرب وأشرافهم وأعزتهم، الذين تضفي عليهم 
المكرمــات مظهــرًا من مظاهــر التعزز الأبي الرصيــن، وكأنهم 
منائر خبت أنوارها، وينبغي أن تضاء شموعها بمكارم الأخلاق 
لتدخل في ســاحة الإيمان، وتقود الســالكين إلى منازل الهداية 

مؤمنين آمنين.
قــال عــدي: فقام رســول االله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلــى بيته، وهذا 
مــن باذخ مكارم الأخلاق التي بعث صلى الله عليه وسلم لتثبيت دعائمها وإعلاء 
منائرهــا، لــم يصنعه صلى الله عليه وسلم إلا مــع أقل القليل من بواذخ أشــراف 
العرب وسرواتهم، بل لم نر في رواية أنه صلى الله عليه وسلم صنع هذه المكرمة 
مــع أحد غيــر عدي بن حاتم، إذ بادر بمجرد أن ســمع من عدي 
اسمه ونســبه القصير الباذخ حتى قام من مجلسه منطلقا به إلى 
بيته ليتحفه بإكرامه وينزله منزلته، عرفانا بشــرفه وبالغ فضله 
فــي جاهليته والنــاس معادن، خيارهم فــي الجاهلية خيارهم في 

الإسلام.
وكان عــدي -رضــي االله عنه- ما يزال وهــو يمضي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فــي مرحلة التعــرف، ليتحقق من وصية أخته ومشــورتها، 
وهــي التي أوتيــت نصيبًا رفيعًا من أصالة الــرأي، وقد قالت له: 
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أســرع لتلحق به، فأمره لا يخرج ـ في وضعه المتوج بانتصارات 
مدويــة أداخــت قبائــل العــرب، وأدارت رءوس قــادة الجاهلية 
وزعماء الوثنية عن كواهلها ـ عن أن يكون نبيًا مرسلاً، فللسابق 
إليه فضل، وللنبوة وداعتها ورقة حاشيتها، ولطفها وتواضعها، 
ومســارب حســها في حركتهــا إلى القلــوب وهي تنســرب في 
مداخلهــا لتشــذب وتهذب، وتلين القاســي، وترفه الجاســي، 
وترقق الغليظ وتســهل الجافي، وللرســالات الإلهية شــمائلها 
الرفيعة ومســالكها في التحبب والتحبيب، لتجعل من البشرية 
في شــتى مواطنها، ومختلــف أجيالها وتفكيرها أســرة واحدة 

يظللها الإيمان، متواسية متحابة، متساوية متآخية.
وفــي ظل مرحلة التعــرف وبدء أولى خطواتهــا (التطبيقية) 
بدأت أشعة شمس الهداية ترسل خيوطها إلى آفاق قلب عدي بن 
حاتم في ريث ومهل، فيرى ـ وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عامدًا به 
إلى بيته ـ أن امرأة ضعيفة كبيرة تستوقف رسول االله صلى الله عليه وسلم، فيقف 
لهــا طويلاً تكلمه فــي حاجتها، وهنا يتهاوى قنــاع التعالي عن 
قلب عدي مائلا إلى أحد جانبيه، ولكنه لا يســقط لتمكن غرزه 
في ســرج الوثنيــة النصرانية التي كان يديــن بها عدي، ويحس 
عدي بميل القناع عن قلبه، وتنســرب أشــعة شمس الهداية إلى 
هــذا القلب فــي خفة ولين، ويشــعر عدي بخيوطهــا تهتز على 
حفافي قلبه، فيقول محدثا نفسه، واالله ما هذا أمر ملك، وعدي 
-رضــي االله عنــه- كان من أعلم النــاس بمظاهــر الملك وقهره 

وجبريته وغشمه، وبوائقه وظلمه.
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ثــم يمضي رســول االله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى بيتــه، وعدي يتبعه 
حتــى دخــل صلى الله عليه وسلم البيت وتناول وســادة مــن أدم محشــوة ليفا، 
فألقاهــا إلى عدي، وقــال له: «اجلس على هذه» فقال عدي: لا، 
بــل أنت فاجلس عليها، فقــال صلى الله عليه وسلم: «لا، بل أنت» وجلس عدي 
ســامعًا مطيعًــا على الوســادة، وجلس رســول االله صلى الله عليه وسلم بالأرض، 
وكانت هذه المعلمة من معالم المنهج الإســلامي نموذجا يمثل 
أرفع مكارم الأخلاق في عرفان فضل شرف الشرفاء، وقال عدي 
يحــدث نفســه: واالله ما هذا بأمــر ملك!! وماذا بقــي بعد هذا؟ 
وأسرعت ســحائب الظلام فانجابت عن سماء المعرفة والعلم، 
وعرف عدي أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكًا متسلطًا، يكره الناس 
على الإيمان برســالته واتباعه، والإيمــان بدعوته، دعوة النور، 
والهدى، والخير، ومكارم الأخلاق، فآمن عدي، واســتنار قلبه، 
ولكنه كان ما يزال مع ماضيه مشدودًا بمشاعره فيما كان يعيش 

عليه من مظاهر التعالي في قومه.
وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزعه من كابوس أحلامه، ويشده إلى 
الحقيقة الكبرى في الإسلام، وهي حقيقة توحيد الخالق وإفراده 
بالعبودية، ولــم يزل به يحاوره بواقع تاريــخ الحياة وتنقلاتها،  
وأراه مــن أخبار الغيب في أمور يحيا بها عدي بين قومه، وهي لا 
تجوز له في دينه الباطل ونصرانيته الملفقة، ليكفكف من غلواء 
غــروره بهــذه النصرانية الباطلة، فقال لــه صلى الله عليه وسلم: «إيه يا عدي بن 
حاتم، ألم تكن ركوسيًا؟» قال عدي: بلى، ومعنى هذا التساؤل 
النبوي بيان أن عدي بن حاتم لم يكن على شــيء من النصرانية 
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تدينًــا، وإنمــا كان على نحلــة ملفقة لا تعرفهــا النصرانية التي 
يدعيها عدي دينا له، وهذا كشف عن حقيقة كان يطويها عدي 

في مداخل قلبه ليعيش بها في قومه ملكًا.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولم تكن تســير فــي قومك بالمرباع؟» 
قــال عدي: بلي، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: «فإن ذلك لم يكن يحل 
لــك في دينك» وهنا اســتخزى عدي، وعرف أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم 
أمــر إلهي، لا يبلغه إلا نبي مرســل مــن االله -تعالى- ولذلك قال 
عــدي: أجــل واالله، إنــه كان علــى نحلــة ملفقة بيــن النصرانية 
والصابئة، ومع تلفيقها وبطلانها فإنها لا تســوغ له أن يسير في 

قومه بالمرباع، وهو أخذ ربع غنائمهم.
ثــم ســلك النبــي صلى الله عليه وسلم به مســلكا سياســيا قائما علــى إخبار 
بالغيب لا يعلمه عدي ولا غيره، وهذا الإخبار يجمع بين الإعجاز 
والتوجيه، فأما الإعجاز ففي كونه إخبارا بالغيب تحقق في واقع 
الحيــاة وشــاهده عدي وغيــره من جماهيــر الوافدين للإســلام 
والبيعة، كما وصفه المجتمع المسلم الذي حقق أسبابه واجتنى 
جنيــه، وأما التوجيه ففــي إعداد المجتمع المســلم للجهاد في 
ســبيل االله ونشر الدعوة وتبليغ الرســالة خارج الجزيرة العربية 
بعد أن تطهر داخلها من رجس الوثنية وأوضار الشــرك، وقد بدأ 
هــذا التوجيه بغزوة تبوك التي كانت الخطوة الأولى في التحرك 
الإيجابــي للجهاد خارج الجزيرة العربية للبدء في تحقيق عموم 

الدعوة ونشرها في الآفاق.
ولا شــك أن هــذا الإعــداد للمجتمع المســلم قائــم على أن 
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يكــون هذا المجتمع مســتعدًا متأهبا بما ينبغــي أن يكون عليه 
المجاهدون من القوة المادية التي تؤازر القوة الروحية في نشــر 
الدعوة والدفاع عنها، مع ما في هذا الإخبار الغيبي من إشارة إلى 
ما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم من صدق التوكل على 
االله من الطموح المترفع عن صغائر الحياة، ومع ما فيه من الإشارة 
إلــى أن الأمم التي تعيش بعيدا عــن حقيقة التوحيد والإيمان قد 
نخر الســوس جذوعها، فهي دوحات منتشرة الأغصان، متآكلة 

الجذور، لا تماسك لها بالأرض التي تقوم عليها.
فكان لا بد من اجتثاث عوســج الشــرك، وضريع الوثنية من 
أرض الإنسانية، وإلقاء بذور دوحات التوحيد، والتحرر من ربقة 

العبودية للمخلوقين.
وهذا المســلك السياســي الحكيــم كان من قبيــل المفاجأة 
لمشــاعر عدي بن حاتــم لتنبيه هــذه المشــاعر المتأرجحة في 
مداخل نفســه، ونفس كل زعيم من زعمــاء القبائل العربية التي 
تباطأت عن الدخول في هذا الدين، حبًا في التعالي بين أقوامهم، 
واســتدامة للثراء والجاه على حساب ما يتقاطر من عرق أولئك 
الأتباع وما يسفك من دمائهم في سبيل رغائب الزعماء، ليعيشوا 
فــي عنجهية الترف المهلك، ولقد كان الفقر هو ســيما العرب 
قاطبة، يحيون في شــظفه وقفاره، وبؤسه البئيس، فإذا عضتهم 
المسغبة حتى أسلمتهم إلى المتربة سطا قويهم على ضعيفهم، 
وقادِرُهم على عاجزهم ليســتلب منه ما فــي يده ليعيش دون أن 
يبالــي بمن ســواه، وهؤلاء الزعمــاء الذين يوجهــون الجماهير 
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لطاعتهم تحقيقًا لشــهواتهم المترفة قلة يعيش أقوامهم في ظل 
استبدادهم بهم عبيدًا لما تقبض عليه أيديهم من فتات الحياة.

وكان عــدي بــن حاتم من هــذه القلة التي عاشــت في قومها 
عيشــة الملوك المســتبدين، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مسطورًا 
في صحيفــة ضمير عدي مما كان يكتمه في صدره، ويكنه بين 
جوانحه من هلع وخوف أن يســلمه الإسلام إلى الفقر والشظف 
ويبــس العيــش، ومشــقة الســعي للحصــول علــى الضــروري 
منــه، فبــادره صلى الله عليه وسلم بقولــه، بعد أن نــزع من قلبه حســك التعالي 
والاســتكبار، وعيشــه بين قومه ملكًا غير متوج، وسيدًا بالبأو 
والتنفــج(١٤)، تُجبــى إليــه المرابع من غنائمهــم التي يعرضون 
لأجلهــا رءوســهم أن تتهــاوى من فــوق أعناقهم إرضــاء لتلمظ 
شــهوات زعامته: «ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين 
ما ترى من حاجتهم»، وقد كان كذلك في نفس عدي بن حاتم؛ 
لأن النقلــة من حال الترف في مظاهر الملك المصطنع إلى حال 
الفقــر المدقع الــذي لا يكاد يجد فيه ما يســد الرمــق أمرُّ على 

النفس التي عاشت في قومها عيشة عدي في ملكه المزور.
ثــم تابــع النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعــد أن هز كل ذرة فــي كيان عدي 
ليوقظه من أحلام الماضي إلى صدق الأمر المتوقع في المستقبل 
القريب الذي سيشــهده عــدي، ويوغل في متعته حــلالاً طيبًا: 
«واالله ليوشــكن المــال يفيض فيهــم حتى لا يوجد مــن يأخذه» 
وهذا تبشــير لعدي خاصة ليســرع إلى رســوخ اليقين، وتبشير 
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عام للمجتمع المســلم ليزداد الذين آمنوا إيمانًا، وإنذارًا للذين 
عمــوا عــن أنوار الهدايــة ركونًا في ظــلام الغــرور، ليعلم الناس 
مؤمنهم ومشركهم أن الشدة التي تغلف حياة المجتمع المسلم 
إنمــا هي ســحابة عرضت في أفــق الابتلاء، ليمحــص االله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين، وســتنجاب عنه قريبًا ســحب العسرة، 
وتشرق في آفاقه شموس الثراء الطافح الفياض، فيكثر المال في 
أيديهم، ويعم الأفراد والجماعات، وتخرج منه الصدقات وافرة 
غامرة فلا تجد لها آخذًا محتاجًا، ولا متكثرًا لتوافر الكفاية وما 

فوقها.
ودخلــت الطمأنينــة إلــى قلب عدي بــن حاتــم ومعها دفء 
اليقين، وبرد الإيمان، وامتلأت مشاعر عدي بأنه سيجد -وهو 
أحــد أفراد المجتمع المســلم- مــا يعوضه عن ملكــه الزائف، 
ومرابعــه الممزوجة بدمــاء قومه في حياة إيمانيــة نظيفة طيبة، 
فطابت نفســه، واستحوذ عليه الرضا بالمستقبل والرضا بحياة 

يغمرها الإيمان ويزينها الإسلام.
ولم يقف ســيدنا رسول االله صلى الله عليه وسلم في مســاءلته لعدي بن حاتم 
عــن الحوائــل التي تحول بينــه وبيــن الدخول في هــذا الدين، 
ومحاورتــه له محــاورة منتزعــة الموضوع مما يجــول في داخل 
م واقع  نفــس عدي عند هذا الذي هيأ عقل عــدي ووجدانه لتفهُّ
الإســلام ومســتقبله، ولكنه -وهو الحكيم الــذي أعطاه االله قوة 
من الإشراق الروحاني تسامت بإشراقها فوق جميع قوى إشراق 
الروحانيــة العليا- رأى أن عديًا ما يــزال يداخله مع نور الهداية 
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شــيء يشــده إلى الإعظام الجاهلي للقوة المادية، والتهيب لها 
فــي مواطنها من وثنيات الأمم عربًــا أو غير عرب، وهذه القوى 
المســتعظمة في نظره المتهيبة في ماضيــه الموروث تتمثل في 
كثرة عدد الذين يناصبون هذا الدين بالعداوة والبغضاء، ويقفون 
من دعوته موقف المناهض المحارب، ولا ســيما أن عديًا بحكم 
نصرانيتــه الملفقة رأى في جموع الروم ببلاد الشــام وما وراءها 
من أقطار الاســتعباد الرومانــي، وكأنهم صف يمتــد حتى يبلغ 
رومــا عاصمة النصرانيــة المحرفة، في جمــوع متكاثرة تكاثرًا 
يســد عين الشمس، كما أن عديًا رأى جموع الفرس وحشودهم 

الضخمة وهم المنافسون للروم عددًا وعدة.
وقــد كانت الحــرب بين الأمتين: الفرس والرومان ســجالاً، 
ولــم يكن للعرب وجــود ذو قيمة تُتَّقى مــن أي أمة من الأمتين، 
بــل كان الهلــع والرعب من مجــرد ذكر اســمي الأمتين: الروم 
والفــرس، يصــم آذانهم، ويُعمــي أبصارهم، ويبكم ألســنتهم، 
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستبقي في مشاعر عدي بن حاتم شيئًا من 
هذا الإعظام الذي كسرت شوكته غزوة تبوك، والذي جعل قلب 
عــدي كالأرجوحة، يهتز بيــن الخوف الهالــع والرجاء الواجم، 
الخــوف من هــذه الكثرة الهائلــة المعادية للإســلام ومجتمعه، 
والرجــاء فــي قــوة الإيمان التــي اكتســحت الجزيــرة العربية، 
وجاءت به بعد هربه مستســلمًا إلى دوافع الهداية، فقال صلى الله عليه وسلم له 
ليثبت الإيمان في قلبه حتى يرى الأمن والأمان يمدان جناحيهما 
ه أرض الإسلام على اتساع  وينشران ظلالهما على جميع من تُقلُّ
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أرجائهــا، وتظلله ســماء الإيمــان على ترامــي إطاراتها: «فواالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور 
هذا البيت لا تخاف إلا االله»، ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بأن ظلال 
الإسلام ســتمتد، وتفتح الأقطار والبلاد، ويدخل الناس في دين 
االله أفواجًا، ويتعاظم عدد المسلمين كثرة، ويفوق عددهم عدد 
أعدائهم، وهم محصنون بمكارم الأخلاق ونور الإيمان، فيشيع 

بينهم الأمن ونخوة الإيمان.
وقــد ضــرب النبي صلى الله عليه وسلم المثــل بالمرأة في الاستشــعار بالأمن؛ 
لأنها مخلوق إنســاني مهيض الجناح، ضعيــف المقاومة، المثير 
للمطامــع فــي أنفــس الذين كانوا يعيشــون فــي الذعــارة وإخافة 
الآمنيــن(١٥)، حتــى دخلــوا في هــذا الديــن فأذابهم فــي بوتقته، 
وأحالهم إلى مثل حَيّة للهداية والنخوة الإيمانية، لا يخيفون أحدًا 
ولا يعتــدون على أحد، ولكنهم ينهضون لحماية الضعيف وإغاثة 
الملهــوف، ونجدة المكروب، وإعلاء شــأن المؤاخــاة التكافلية 

بين أفراد المجتمع المسلم وجماعاته أينما كانوا من أرض االله.
تلــك المؤاخاة التي أقام على دعائمها رســول االله صلى الله عليه وسلم صرح 
بناء هذا المجتمع، والتي أســس صلى الله عليه وسلم على مبادئها أصول تربيته 
الاجتماعيــة التــي ينبغــي أن يعيش بهــا المجتمع المســلم في 

مستقبل حياته الرائدة لحياة الإنسانية.
وعلــى ركائز هــذا المنهج التربــوي الاجتماعــي ارتفع لواء 
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المؤاخاة خفاقًا فوق قمم دنيا الإسلام، ومجتمعاته أينما كانوا، 
وكيفمــا كانوا في تفكيرهم ومعارفهم ما داموا في داخل ســياج 

أصول الإسلام.
ومــن ثم يصبــح كل رجل في هذا المجتمع المســلم أبًا لكل 
طفل وطفلــة، وأخًا لكل رجل وامرأة فيــه، يذود عن ضعيفهم، 
ويحمــي حوزتهم، ويغــض عن محارمهم حتى يكــون المجتمع 
المســلم أســرة واحدة على اتســاع رقعة أوطانــه وترامي أكنافه 
وأرجائــه، يحس من كان في أقصــى الأرض من أفراده وجماعاته 
بألم وشــكوى من كان منهم في أطارفها الأخرى، ويشــارك كل 
فرد من أفراده أو جماعة من جماعاته كل فرد أو جماعة نأت عنه 
بأوطانهــا فرحتهم، ولــم تكن عينه قد اكتحلــت بمرآه، ولكن 
وحدة الشــعور والإحســاس الوجداني كانت هــي بريد الاتصال 

بينهم.
وإذ بلغ الإســلام هذا المستوى من البناء الاجتماعي في حياة 
معتنقيــه وهو هدفه الأصيــل، من دعوته، وجمــاع معالم منهج 
رســالته التي أرســاها النبــي صلى الله عليه وسلم ، ثم خطا بها خطــوات داخلية 
وخارجية، وضع بها صلى الله عليه وسلم مجتمعه على أول نقطة في خط الحياة 
المســتقبلة للمجتمع المســلم، وقد تابعه أصحابه الذين رباهم 
على عينه مدة عهد الشــيخين: الصديق أبي بكر والفاروق عمر 
-رضــي االله عنهما- حتى ضرب الشــيطان ضربته التي مزق بها 

أديم المجتمع المسلم كل ممزق.
وفي لفحة هذا التفســخ مضى المجتمع المسلم يقتل بعضه 
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بعضًــا فــي فتن جائحــة أوقفــت المد الإســلامي، ثــم ردته إلى 
الجاهليــة الأولى، ووقف الشــيطان وجنوده ومِــن ورائهم أعداءُ 
هــذا الدين وفــي أيديهم معــازف العصبيــات القبليــة والقومية 
والوطنيــة، يعزفون لهم عليهــا لحن تأريث العــداوات الفاجرة 

والبغضاء الكافرة.
وليعلــم المســلمون فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا، حكامًا 
ومحكومين، أن الذئاب لا تشــبع من لحوم الحملان، ولن تترك 
الذئــابُ صيدَهــا الشــهيَّ من لحوم هــذه الحملان المســلمة ما 
دامت حظائر الحملان مهملة لا تحرسها كواسر جيوش الجهاد 
بزئيرهــا الذي يشــقق مرائــر الذئاب في أكبادهــا، ولا تجمعها 

كتائب الاستشهاد في سبيل العزة والكرامة.
ولــن تشــفع للحمــلان محالفــات الصداقــات، ومعاهــدات 
المصالــح المشــتركة مع قطعــان الذئاب الجائعــة، ولن تجدي 
الحملان شــيئًا في حمايتها والدفاع عنهــا الخطبُ الرنانةُ، ولا 
أحاديــث الإذاعات الطنانــة، ولا الأقلام المأجورة المســترزقة، 
ولا بيانــات (التلفزة) المصــورة، ولا احتفالات العبث المزورة 
على الديــن، ولا التصريحات العاوية الكتوبة من دماء الحملان 

بمخالب الذئاب.
وليعلم المسلمون أن الزمن استطال بهم في تجارب التحضر 
المادي بعيدًا عن هداية الإسلام الروحية والفكرية والعسكرية، 
وكانت حصيلة هذه التجارب -التي لم يشهد الإسلام مؤتمراتها- 
الخيبــة والبوار، والذل والهوان، وازدياد ســوء الحال، ولم يبق 
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للمسلمين من التجارب إلا تجربة العودة إلى دينهم وتاريخهم، 
وهدايــة دعوتهــم إلــى االله، عقيــدة وتعبــدًا وتفكيــرًا، ونظامًا 
اجتماعيًا، وســلوكًا أخلاقيًا، وأدبًا تربويًا، وخوضًا في غمرات 
الموت في ســبيل العزة الإيمانية، فهــذه العودة هي المنقذ لهم 
من الضلال الذي أُركســوا في مهاويه، بالتقليد الأعمى والتبعية 
العشــواء والجــري وراء مظاهــر الشــهوات الفاجــرة من خلف 
كثائف الســتور، وجدران القصور، واالله -تعالى- لا تخفى عليه 
خافيــة، وكيده متين، وإمــلاؤه اختبار(١٦)، وإمهاله اســتدراج، 

وأخذه قهر واقتدار.
وقــد جاءت فــي قصة عدي بن حاتم، ومجيئه إلى رســول االله 
ومحاورته وإســلامه، بعد هربــه من بلاده إلى الشــام، خوفًا من 
كتائــب المجتمع المســلم المجاهدة، التي يبتعثها رســول االله 
صلى الله عليه وسلم إلى شــراذم قبائل العرب وبطونهم يدعونهم إلى الإسلام - 
روايات أخرى مختلفة الســياق والأحداث والأحاديث بأســانيد 
مختلفة، ســاق ابنُ كثير فــي تاريخه (البدايــة والنهاية) كثيرًا 
منها، بعد أن ســاق رواية ابن إسحاق المتقدمة معلقًا عليها بما 
يغمزها في إيرادها بغير إســناد، فقال: هكذا أورد ابن إســحاق 
-رحمه االله- هذا الســياق بلا إســناد، ثم قال ابن كثير يســندها 

بعد غمزها: ولها شواهد من وجوه أخر.
ونحن نســوق من هــذه الروايات ما نرى فيه شــيئًا من معالم 
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منهج الرســالة الخالــدة، وننبه على ذلك في تعليــق يبرز ما لم 
تبــرزه الروايــات المتقدمــة، مع ذكرنــا بعــض المخالفات بين 

الروايات.
روى الإمام أحمد -رحمه االله تعالى- من طريق عباد بن حبيش، 
يحــدث عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رســول االله صلى الله عليه وسلم وأنا 
بعقرباء -وهي كورة من كور الشــام- فأخذوا عمتي وناسًا، فلما 
وا له، قالت -أي عمــةُ حاتم-: يا  أتــوا بهم رســول االله صلى الله عليه وسلم فَصُفُّ
رسول االله، بان الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من 
خدمة، فمُنَّ عليّ مَنَّ االلهُ عليك، فقال صلى الله عليه وسلم: «مَن وافِدُكِ؟» قالت: 
عــدي بن حاتم: قــال صلى الله عليه وسلم : «الذي فر من االله ورســوله؟»، قالت 
عمــة عدي: فمُنَّ عَليّ، فلما رجع ورجلٌ إلى جنبه -ترى أنه عليّ 

رضي االله عنه- قال: سليه حُملانًا، فسألته فأمر لها.
قــال عــدي: فأتتني فقالــت: لقد فعلــتَ فعلةً مــا كان أبوك 
يفعلهــا، ثــم قالت: إيته راغبًــا أو راهبًا، فقد أتــاه فلان فأصاب 
منه، قال عدي: فأتيته، فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، فذكر 
قربهم منه، فعرفت أنه ليس ملك كســرى ولا قيصر [وإنما هو 

تواضع أليق بالأنبياء].
ك؟ أفركَ أن يقال:  ثم قال صلى الله عليه وسلم لعدي: «يا عدي بن حاتم ما أَفَرَّ
ك؟ أفــرك أن يقال: االله  لا إلــه إلا االله، فهل مــن إله إلا االله؟ ما أفرَّ

أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من االله عز وجل؟»...
قال عدي: ثم ســألوه -أي أصحابــه- فحمد االله وأثنى عليه، 
ثــم قــال: «أما بعد: فلكم أيهــا الناس أن ترضخــوا من الفضل، 
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ارتضــخ امرؤ بصــاع، ببعض صاع، بقبضة، ببعــض قبضة» قال 
شــعبة: وأكثر علمي أنه قال: بتمرة، بشــق تمرة، «وإن أحدكم 
لاقِي االله، فقائل ما أقول: ألم أجعلك ســميعًا بصيرًا؟ ألم أجعل 
متَ؟ فينظر بين يديه، ومن خلفه، وعن  لك مالاً وولدًا؟ فماذا قدَّ
يمينه، وعن شــماله، فما يجد شيئًا، فما يتقي النار إلا بوجهه، 
فاتقوا النار ولو بشــق تمرة، فإن لــم تجدوا فبكلمة لينة، إني لا 
أخشى عليكم الفاقة، لينصرنكم االله -أو ليفتحن عليكم- حتى 
تســير الظعينة بين الحيــرة ويثرب، إن أكثر ما تخاف الســرق 

على ظعينتها».
ثــم قــال ابن كثيــر: وقــد رواه الترمــذي من حديث شــعبة، 
وعمرو بن أبي قيس كلاهما عن سماك، ثم قال الترمذي: حسن 

غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك.
هذه الرواية على إســهابها جيدة الســياق، وقد اشتملت على 
أمــور مفيدة لم تذكر فــي غيرها من روايات قصة عدي بن حاتم، 
كما اشتملت على بعض المخالفات للروايات السابقة، فذكرت 
ما لم تذكره تلك الروايات، وأظهر هذه المخالفات أن هذه الرواية 
هــي التي انفردت -في نظرنا بعد البحث بقدر المســتطاع- بأن 
ة من آل عدي بن حاتم هي عمته، لا أخته، ولم تسمَّ واحدة  المسبيَّ
منهما في هذا الحديث ولا في غيره، فهي رواية شــاذة أو محرفة 
مغلوطة، والذي جاء عن السهيلي في حكاية ذكرها في الروض، 
واستنبط منها أن أخت عدي التي ذكرتها روايات الجمهور على 
أنها هي المسبية التي تعرضت لرسول االله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يمن 
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عليها، لم يكن نصًا في حديث من أحاديث قصة عدي بن حاتم، 
وإنما كان استنباطًا من حكاية أدبية في سخاء حاتم، وما بلغ إليه 

جاءت على لسان امرأته.
ومــن هذه المخالفات التــي تضمنتها هذه الرواية بالنظر إلى 
الروايات الأخرى ما أجرى على لسانها في لومه وتعنيفه حينما 
وصلت إليه في أرض الشــام ما يناسب أنها عمته، ثم ترغيبها له 
فــي القدوم على رســول االله صلى الله عليه وسلم بما وصفته مــن مكارم الأخلاق 
ومحاســن الشــيم، فهو صلى الله عليه وسلم لا يخيب من قدم عليه، وذكرت له 

أن ناسًا من أشراف العرب قدموا عليه فأصابوا من نواله.
ومــن هذه المخالفات أن ســائر روايــات الجمهور ذكرت أن 
بدء لقاء عدي لرســول االله صلى الله عليه وسلم كان بالمســجد، وأنه سأله: «من 
الرجل؟»، فذكر عدي اســمه ونســبه إلى أبيه، فبادر رســول االله 
صلى الله عليه وسلم بالقيام والســير به إلى بيته، ولكن هذه الرواية انفردت بأن 
عديًا لما بلغ المدينة المنورة لم يدخل المســجد، ولكنه صوب 
إلى حيث كان رسول االله صلى الله عليه وسلم في بيت ابنته سيدة نساء العالمين 
ان أو  فاطمــة الزهراء، قال عــدي: فأتيته فإذا عنده امــرأة وصبيَّ
صبــي، فذكــر صلى الله عليه وسلم قربهم منه، ومــن الراجح الــذي لا يبعد عن 
ها إنما هــي بنته صلى الله عليه وسلم فاطمة  يْها أو صبيَّ اليقيــن أن المــرأة وصبيَّ

الزهراء وابناها: الحسن، والحسين، أو أحدهما.
قال عدي بعد أن رأى هذا المظهر الإنساني النبيل في مجلس 
يْهَا في غيــر تكلف مــع التواضع  ســيد الخلــق مــع ابنتــه وصبيِّ
والمحبة، مما لا يخلو عن شــيء من الدعابة الرفيعة التي كانت 

من سماته صلى الله عليه وسلم مع أهله وأسرته.
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وهنا يعترف بأن ما رآه من حاله صلى الله عليه وسلم في سمو أخلاقه، ولطف 
معشــره لم يكــن فيه مــن مظاهر الملــك وعجرفــة المالكين، 
وضــرب عــدي المثــل بمــا رأى فــي ملــك قيصر وكســرى من 

العنجهية والاستكبار في الأرض.
ومــن هــذه المخالفات بين هــذه الرواية وروايــات الجمهور 
اختلاف أســلوب المساءلة والمحاورة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم 
مع عدي في سبب فراره، ليفتح مغاليق قلبه للإيمان، مع الإيجاز 
النبوي المعجز في هذه الرواية، وتخالف المعاني والحقائق التي 
دارت حولهــا المســاءلات والمحاورة، وهذا اختلاف أساســي؛ 
ولذلك انتهت هذه المســاءلات بإســلام عدي واستبشــار النبي 
صلى الله عليه وسلم بإســلامه وهدايتــه، وأفهمه بأن االله -تعالــى- أنجاه من ملة 
ل،  لاَّ قــوم أصابهم غضب االله وســخطه، كما أنجاه مــن ملة الضُّ
فقال صلى الله عليه وسلم يفســر ما ختمت بــه فاتحة الكتاب بما هو كالنموذج 
للمعنى، فــكل من عرف الحق وتباعد عنــه وناوأه فهو مغضب 
الله -تعالى- (١٧)وكل من أقيمت له منائر الهداية فانحرف عنها 
إلى متاهات الضلال فهو ضال حيران لا يعرف الحق من الباطل.

∫Â—UJL «  UJK  WOÐdð w  Íu³M « rKJ « bz«d  s
قــال عدي: ثم ســألوه -أي أصحابه رضــوان االله عليهم- عن 
أشياء من أمور الدين والقُرَب في صدقات المال وغيرها ليرشدوا 
في حياتهم، ويُرضُوا ربهم، فحمد صلى الله عليه وسلم االلهَ وأثنى عليه، ثم قال: 
«أمــا بعد: فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل -والارتضاخ 
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هــو العطاء المقارب الذي لا يســتكثر فيه إكثــار القادرين، ولا 
يســتقل فيه إقلال الذيــن لا يجدون إلا جهدهــم- وهذا لون من 
التربيــة الاجتماعيــة المتواســية المترافقة يوجه بــه النبي صلى الله عليه وسلم 
مجتمعــه إلــى روح التعاطف والتراحم، فــلا يحقر أحد إنفاق ما 
يســتطيع مهما قل، وفي سُــنَّة النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ونماذج من ذلك 

نرجو أن نعرض لها عند الحديث عن الشمائل النبوية.
وقد بين ذلك -صلوات االله وســلامه عليه- في هذا الحديث 
ليُــرِيَ عديًا أن تربية الإســلام الاجتماعية لا تقــوم على التكاثر 
والتظاهــر، وإنما تقوم بعــد الإيمان على المؤاخــاة التكافلية، 
فالمؤمــن أخــو المؤمن، يواســيه ويرتفــق كل منهمــا بما عند 
الآخر، فقــال صلى الله عليه وسلم : «ارتضخَ امرؤٌ بصاع، ببعض صاع، بقبضة، 
ببعض قبضة، بتمرة أو بشق تمرة، أو بكلمة لينة» تقع من قلب 

دْيان. المؤمن موقع قطر الغيث من الصَّ
ثــم ذكر صلى الله عليه وسلم أن جميع ما أوتيه الإنســان مــن نعم االله وفضله 
مســئول عنه يوم يلقى االله، فيســأله مقررًا له بما أفاض عليه من 
إحســانه، وخص الســمع والبصر بالذكر لأنهمــا منفذ الإدراك 
الفكــري الذي تنقل إليــه مظاهر الجلال الإلهــي في الكون عن 
طريقهمــا، فهما رســولا العقل، الذي يحول إدراك المحســوس 
بهمــا إلــى معرفــة باالله -تعالــى- ليســتقر في قلــب المؤمن أن 

المعرفة التقليدية هباء منثور، لا وزن لها في قيم الإيمان.
ثــم ذكر صلى الله عليه وسلم نعمتي المال والولــد لأنهما زينة الحياة الدنيا، 
فعن طريقهما يتذوق المرء حلاوة الحياة فيحســن كما أحســن 
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االله إليــه، فإذا بطر بنعمة االله في الســمع والبصر والمال والولد 
فقد أذهب طيباته في هذه الحياة الفانية، وقدم على ربه مفلسًــا 
م في حياته من  من الإيمان والعمل، وقد طولب بالجواب عما قدَّ
شكر هذه النعم، فينظر في ذهول وحيرة أمامه فلا يجد شيئًا من 
الخير قدمه لنفسه، وينظر من خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، 
وسائر أقطاره وجوانبه علَّه يجد شيئًا قدمه - فلا يجد شيئًا يتقي 

به لفح النار إلا وجهه.
ثــم أبان صلى الله عليه وسلم عن رحمة االله في أشــد ما يلقــى المرء من مآزق 
الاحتيــاج فقــال: «فاتقوا النار ولو بشــق تمرة، فــإن لم تجدوا 
فبكلمــة لينــة» ومعنى هــذا أن المؤمن ينبغي لــه أن يقيم حياته 
العمليــة على ملكات المكارم، يتعاهد بها نفســه ويربيها على 
التــزود منها حتى تكون طبيعة من طباعه، يأتيها الإنســان دون 

تكلف أو شعور بالمضض.
والتــدرج في تربيــة ملكات الخيــر من أنجع وأيســر طرائق 
غــرس الخير فــي النفــوس، فإعطاء القليــل بعد القليــل يغري 
بالكثيــر، وتكرار العمل في ســبُل الخير ينضجه وييســره على 

النفس الإنسانية.
ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن االله -تعالى- أنه يجزي على القليل 
ــةً من عذاب االله وســخطه،  كثيــرًا، ويجعــل من هــذا القليل جُنَّ
والقرآن الكريم جعل مثقال الذرة مقياس الخير والشر في ميزان 

العدل الإلهي.
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ثــم التفت صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه عدي بن حاتم وجوّ إســلامه فأراد 
أن يثبته، ويرســخ اليقين في قلبه بالنســبة لمســتقبل المجتمع 
المسلم وما سيلقى من أمور الدنيا وخيراتها، وما سينال من نصر 
وعطاء من فضل االله، وفتح البلاد والممالك لهداية الإسلام، وما 
ســوف يناله الناس من أمن واستقرار، وحرية واطمئنان، تأكيدًا 
لمــا مضى فــي محاوراته مــع عدي، وضــرب المثل لــه بالمرأة 
تخــرج علــى رحلها وحيــدة، لا تخاف أحــدًا إلا االله -تعالى- لا 
يخشــى عليها إلا عبث الســرق على ظعينتهــا، وأمثال ذلك من 

صغائر الأمور التي لا تخلص منها الحياة.
ومن روايات قصة عدي وقدومه على رســول االله صلى الله عليه وسلم وإسلامه 
وما جرى له من أحداث ما خرجه الإمام أحمد -أيضًا- من حديث 
محمــد بن ســيرين، عن أبي عبيــدة بن حذيفة، عــن رجل، ومن 
طريق حماد، وهشــام عن محمد بن أبــي عبيدة، ولم يَذْكر (عن 
رجل)، فذهبتْ عن الحديث الجهالةُ في هذه الرواية، وحمادٌ هو 

ابن زيد، وهشام هو بن عروة، وهما ممن اتفق على توثيقهما.
قــال الرجل الذي روى عنه أبو عبيدة بن حذيفة ولم يســمه، 
أو محمد بن أبي عبيدة بن حذيفة: قلتُ لعدي بن حاتم: حديث 
بلغني عنك، أحب أن أسمعه منك، قال: نعم، لما بلغني خروج 
رســول االله صلى الله عليه وسلم كرهتُ خروجَه كراهيةً شــديدة، فخرجت حتى 
وقعــتُ ناحية الــروم -وفــي رواية: حتــى قدمتُ علــى قيصر- 

فكرهتُ مكاني ذلك أشدَّ من كراهتي لخروجه.
قــال عــدي: قلت: لو أتيــتُ هذا الرجــلَ فــإن كان كاذبًا لم 
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يضرنــي، وإن كان صادقًا علمتُ، فقدمــتُ فأتيته، فلما قدمت 
قال الناس: عدي بن حاتم! فدخلت على رســول االله صلى الله عليه وسلم ، فقال 
لي: «يا عدي بن حاتم أســلمْ تسلمْ» قالها ثلاثًا، قال عدي: إني 
علــى دين، قال صلى الله عليه وسلم: «أنا أعلم بدينك منك»، فقلت: أنتَ أعلم 
بديني مني؟ قال «نعم، ألســت من الركوسية وأنت تأكل مرباع 
قومــك؟» قلت: بلى، قال: «هذا لا يحل لــك في دينك» قلت: 

نعم، فلم يعدُ أن قالها فتواضعتُ لها.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإســلام، تقول: 
اتّبعه ضَعَفةُ الناس، ومنْ لا قوة لهم، وقد رمتهم العرب، أتعرف 
الحيــرة؟» قــال عــدي: لــم أرها، وقد ســمعتُ بهــا، قال صلى الله عليه وسلم: 
نَّ االله هذا الأمر حتــى تخرج الظعينة  «فوالذي نفســي بيــده لَيُتِمَّ
مــن الحيرة حتى تطــوف بالبيت في غير جوار أحــد، ولتفتحن 
كنوز كســرى بن هرمز» قال عدي: قلت: كســرى بن هرمز؟! 
قال صلوات االله عليه: «نعمْ كســرى بن هرمــز، وليُبذَلن المال 

حتى لا يقبله أحد».
قــال عدي بن حاتم: فهــذه الظعينة تأتي مــن الحيرة تطوف 
بالبيــت في غير جــوار، ولقد كنــتُ فيمن فتح كنوز كســرى، 
والذي نفسي بيده لتكونن الثالثةُ؛ لأن رسول االله صلى الله عليه وسلم قد قالها.

في هذه الرواية لطيفة أســلوبية تميزها عن ســائر الروايات، 
وفيها الحجة لرواية الحديث بالمعنى، وأن الأسلوب قد يختلف 
فــي التعبير عــن المعنى الواحــد، فيكون أحــد التعبيرين أحلى 

مذاقًا من صاحبه.
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فالروايات السابقة تقول على لسان عدي بن حاتم، وشاهدها 
رواية ابن إســحاق أنه قال: ما رجل من العرب كان أشــد كراهة 
لرسول االله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، وتقول الرواية: فلما سمعتُ 
برســول االله صلى الله عليه وسلم كرهتــه، ولا ريــب أن التعبيــر بكراهة خروجه 
صلى الله عليه وسلم ألطــفُ من التعبيــر بكراهته؛ لأن ما كان يتحلى به من رفيع 
الشــمائل خَلْقًــا وخُلُقًــا لا يمكن أن يتعلق بها كراهة لشــخصه 
صلى الله عليه وسلم، وإنمــا الكراهــةُ كانت لما جــاء به من رســالة الهدى التي 
كان هدفهــا الأعظــم هو القضاء على الشــرك والوثنيــة والظلم 
والطغيان المســتكبر، وتثبيت عقيــدة التوحيد، وإقامة موازين 
العــدل والإخــاء والمحبة، نحــن لا ندافع عــن جاهلية عدي بن 

حاتم التي لا تبالي بجفوة الأسلوب.
وفي هــذه الرواية من المخالفة أن عديًــا قال: فخرجتُ حتى 
وقعتُ ناحية الروم، أو حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكاني 
ذلك أشــد مــن كراهتــي لخروجــه صلى الله عليه وسلم؛ لأن عديًا شــعر بأن ما 
كان فيــه من مكانة بين قومه لم يبق لــه وجود أمام صلف قيصر 

واستكباره.
قال عدي: فلما قدمتُ على رسول االله صلى الله عليه وسلم رآني أصحابه قبل 
أن أراه وأجلــس إليه في مجلســه، فقال النــاس: عدي بن حاتم، 
فرحًــا بقدومــه لمكانته في جاهليته، وهذا نــوع من لفت النظر 

مفاخرًا بأنه معروف المكانة.
قــال عــدي: ثم دخلــت على رســول االله صلى الله عليه وسلم، وجلســت في 
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مجلــس مع أصحابــه الذين أخذوا بمجالســهم أكنافه وحفوا به 
فــي إعظام وتوقير وحب، فلما نظر إليه رســول االله صلى الله عليه وسلم قال له: 
«يا عدي بن حاتم، أســلم تســلم» قالها ثلاثًــا تبليغًا ودعوة إلى 

الإسلام.
وهنا تتســع دائــرة المخالفــة بين هــذه الروايــة وغيرها من 
الروايــات؛ لأن فــي بعضها أن رســول االله صلى الله عليه وسلم لمــا رآه على زيّه 
وســمته بادره بقوله «مَنْ الرجل؟» فانتسب له عدي وذكر اسمه 
واســم أبيــه، فقام رســول االله صلى الله عليه وسلم وانطلــق به إلى بيتــه ليخصه 
بإكرامه تألفًا لقلبه على الإسلام، وبينا رسول االله صلى الله عليه وسلم في طريقه 
إلى بيته يتبعه عدي رأى عدي من شــمائل رســول االله صلى الله عليه وسلم ورفيع 
أخلاقــه ومحاســن شــيمه وتواضعه مــا رأى في وقفته مــع امرأة 
ضعيفــة كبيــرة، بلغتْ من علو الســن ما كشــف عــن ضعفها، 

ثه في شأنها. استوقفته طويلاً تُحدِّ
وهنــا اهتــز قلب عــدي وعرف أن هــذه الخصلــة النبيلة من 
التواضــع والصبــر الجميــل والحلــم الكريم، ليســت من ملك 
كســرى ولا قيصر في شيء، ولكنها سجية لا يملكها إلا الذين 

لا يبالون بمظاهر الدنيا وزينتها.
ولا شــك أن هــذا كله مباين لمــا جاء في هــذه الرواية، وزاد 
في اســتفتاح قلب عدي للهدايــة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في بيته 
ومعه عدي ألقى إليه وســادة تكريمًــا له، وقال له: «اجلس على 
هذه» فمنع الأدبُ عديًا أن يجلس عليها توقيرًا لرسول االله صلى الله عليه وسلم، 
وقال: بل أنت اجلــس عليها، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال: «بل 
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أنت»، فجلس عدي على الوسادة إطاعة لرسول االله صلى الله عليه وسلم، وجلس 
رســول االله صلى الله عليه وسلم بــالأرض. وهذا أيضًــا زاد في اهتــزاز قلب عدي 
وجعله يحدث نفسه بقوله: واالله ما هذا بأمر ملك، ثم أخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم في محاورة عدي ليزيح عنه رهام ظلام الجاهلية الذي تبقى 

في نفسه(١٨).
وبدأ رســول االله صلى الله عليه وسلم محاورته الحكيمــة المحكمة بتخليصه 
مما عسى أن يكون خبيئًا في مشاعره ليطهره من أدران الجاهلية 
عامــة وجاهليتــه في ملكه الزائــف، وما كان يصنعــه بقومه من 
المظالم، وما كان يصنعه به قومه من التعبد لسلطانه، ويستنبت 
في أرض قلبه وعقله ومشاعره رياض الإيمان التي لا تنبت إلا في 
أرض طهــور، فأراه أنه على نِحلة ملفقة مــن النصرانية والصابئة 
المجوســية، وأنه يمشــي في قومه بظلم لا تجيزه ديانته، وهذا 
إخبــار معجز لم يسَــعْ عديًــا أن يصبر على فضحــه، فاعترف به 
وعــرف يقينًــا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي مرســل يُخبَــر بالغيب فيُخبِر 
به، فإذا هو فــي صدقه كفلق الصبح ضياءً ووضوحًا، فقال مقرًا 
بصــدق ما أخبر به رســول االله صلى الله عليه وسلم: أجــلْ واالله، وعرفتُ أنه نبي 

مرسل، يعلم ما يُجهَل.
ثــم أراه صلى الله عليه وسلم مــا كان يكنــه في نفســه من موانــع تحجزه عن 
الدخــول في الإســلام حتى انتهى به الأمر إلى مــا لم يكن له منه 
بــد، فأســلم، وكان يتحدث بأخبار النبــي صلى الله عليه وسلم، ويقول: مضت 
 ΩÓX ΩÉgQ) ¬dƒbh .OÉ£°ü oj ’ A»°T πc Ò£dG øe ΩÉguôdGh .áØ«ØÿG Iô£ŸG :áªguôdG (18)
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اثنتان وبقيــت الثالثة، واالله لتكونن، وفي رواية: (واالله لتكونن 
لأن رســول االله صلى الله عليه وسلم قــد قالها)، وهــذا دليل على رســوخ إيمانه 

بصدق رسول االله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به ويخبر عنه.
ولنزم زمام القلم، ونكتفي بهذا التحقيق القليل عما يدور في 
النفس من الكثير، وما ذكرنا من البحث في موازنة الروايات فيه 

غناء لمن يريد.
وإلــى هنا -أيضًــا- نقف عن الاسترســال فــي عرض قصص 
الوفــود، ومــا كان فيها مــن أحداث، ومــا وردت به في شــأنها 
الأحاديــث والآثــار، فالقليل يــدل على الكثير، وســيجد قارئ 
الكتــاب كثيــرًا مــن الوفــود وأخبارهــا وقصصهــا وأحداثهــا 
وأحاديثهــا وآثارها والتعليــق عليها فيما قدمنا عند مناســباتها 

مبسوطًا مفصلاً.
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